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  مةمقدّ 
  
ائل الألفية أولى وحتى ولأاسط الألفية اأوقاد العرب والمسلمون ركب الحضارة والتقدم منذ       

في مختلف فروع  سھامات فذةكان لھم إ، و، فقاموا بنشر عقيدة الإسلاميلاديالثانية من التقويم الم
ضعاف ھذه المسيرة الحضارية، ضافرت عوامل داخلية وخارجية على إالمعرفة والثقافة، ثم ت

 بداية القرن العشرين لامية حتىمجتمعات العربية والإسالتطور في الباطأت ومن ثم توقفت حركة فت
  من سباتھا الطويل لمواجھة تحديات البناء والتطور والتنمية.  المجتمعاتھذه  بدأت مرحلة يقظةحيث 

ثري  معين ، تحسدھا عليھا معظم الأمم، عقيدتھا الاسلامية وتراثھاوقدراتمزايا للدول العربية      
 واقع، إلى تحويل طموحاتھامقومات  ولديھاتجارب الباھرة، زاخر بال وتاريخھا، بالفكر والثقافة والقيم

إذ تختزن أراضيھا موارد طبيعية ضخمة، من نفط وغاز ومعادن ومياه عذبة وأراض خصبة، 
   ل.وموقعھا الجغرافي ذو أھمية استراتيجية كبرى، وعديد سكانھا معتد

يكون يفترض أن ة متوفرة والموارد اللازم عندما تكون الرؤية واضحة والطموحات واقعية    
ذلك مؤقتاً  فسيكون ، وحتى لو تعثرت الجھود وتأخر بلوغ النتائج المرجوةاحتمال النجاح كبيراً 

النتائج جاءت مخيبة للأمال، وما تحقق بالفعل دون الطموح جديد، لكن  من د المسيرة زخمھاوالتع
 دفع الاحباطو انقضاء وقت طويل،و بذل جھود كبيرة واستھلاك موارد ثمينة بكثير، على الرغم من

    لتطرف والتشدد.الجنوح ل إلى ھمبعضاليأس وحد  إلىكثيرين لبا
اجتذبت المزايا الاستراتيجية  ، إذية عن احباطاتھميحمل العرب الاستعمار جانباً كبيراً من المسؤول    

ا، اخضاعھم لھيمنتھ أو احتلال أراضيھم إلىول الغربية، ودفعتھا والموارد الغنية للعرب أطماع الد
عرقلت دول مستقلة، و إلىورسخت انقسامھا  ،العربية تقاسم الأرض وعملت الدول المستعمرة على

انحسار عھد الاستعمار وحصول العرب على وحتى بعد ن بينھا، واوالتع توحيد الشعوب العربية
السياسية  ظمھمن لدول الغربية على معظمسياسات ال ةالسلبي تأثيراتال تاستمر الاستقلال

والاقتصادية، وما زال الكيان الصھيوني الغاصب لأرض فلسطين شاھداً على التركة الثقيلة لمرحلة 
  الاستعمار.

ومظاھرھا  ،ذاتية أوداخلية  ھي أكثر عوامل الضعفو لا يعزى الفشل للعوامل الخارجية وحدھا،    
وفي فكر وسلوك والاجتماعية لھذه الدول، في النظم السياسية والاقتصادية  ونتائجھا السلبية ماثلة
لك إن ت أولات التخلص منھا غير مجدية واديمومتھا دليل على أن محوالأفراد والجماعات، 

   .لات لم تكن جادة بالفعلواالمح
ي مجتمعاتھم، والنماذج الناجحة في نظرھم غير عربية، لا يجد العرب اليوم ايجابيات كثيرة ف    

ھم في ذلك لا طبيعة النموذج المنشود، و قتباس تجاربھا، ولكنھم غير متفقين حولويدعون غالباً لا 
جدادھم وأبائھم الذين شھدوا مرحلة استقلال ونشوء ھذه الدول، إذ سرعان ما تبدد يختلفون كثيراً عن أ

التوافق حول النظم التي تأسست في تلك المرحلة، وتقوض البعض منھا بانقلابات عسكرية، واستأثر 
تعسفوا في الحكم بالسلطة، و إلىصلتھا الانقلابات أوالأحزاب الحاكمة التي  أوالحكام العسكريون 
 التصدي للأخطار والتھديدات الخارجية وتحقيق التنمية الموعودة، فشلوا فيومعاملة شعوبھم، 

 ً نقطة البداية  إلى ، لكي يعود مسارھا السياسيوتطلب التخلص منھا نضالاً طويلاً ومكلفاً وعنيفاً أحيانا
   .نخبھاات العميقة بين قياداتھا وفي ظل الانقسام حول المستقبل من جديد، كما يصعب التفاؤل

ً أيضاً، وحتى اليوم استطاعت العوائل      ولا يبدو مستقبل الدول العربية الأكثر استقراراً مطمئنا
وبين  ا الديني والاجتماعيوتراثھ استمرارھا في السلطةتوازن بين الحفاظ على  حاكمة فيھاال

ام ضغوط المطالب لا يصمد طويلاً أموھذا التوازن ھش ومن المحتمل أن متطلبات التنمية والحداثة، 
مترددة في الاستجابة لتطلعات مواطنيھا وخاصة  أولخارجية، وھي غير قادرة ا الداخلية والتحولات

  .السياسية نخبھا المتعلمة واتاحة الفرصة لھا للمشاركة في العملية
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حت نتائج السياسات والخطط الاقتصادية والتنموية للدول العربية واعلى الصعيد الاقتصادي، تر   
فقد افضت تجارب ما عرف بالاقتصاد الاشتراكي في عدد من  بين النجاح المتواضع والفشل الذريع،

ر، ولم تتمكن الاقتصاد الح إلىالتحول  أوالتصفية والخَصْخَصَة على طريق العودة  إلىالدول العربية 
 ة، ومعدلاتنموذج اقتصاد السوق من بلوغ مرحلة الانطلاق نحو التنمية المستدامأالدول التي طبقت 

 لمواطنيھا ورفع مستوى ر كافية لتوفير فرص العملالنمو في معظم الدول العربية غيو الاستثمار
مقدمة لھم، وتقلصت القدرة الشرائية وتحسين جودة الخدمات ال غالبيتھم فوق مستوى الكفاف معيشة

لشرائح واسعة في المجتمعات العربية بسبب الغلاء وتدني الرواتب، وتفاقمت معاناة الفئات الوسطى 
  من أصحاب المداخيل المحدودة، وتوسعت الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

على الرغم من ارتفاع من مشاكل بنيوية ووظيفية مزمنة ومستعصية، و الإدارة العربيةتعاني     
مستويات التعلم بين المديرين والموظفين العرب واستعمال وسائل العمل الحديثة بقيت معدلات 
فاعليتھا وانتاجيتھا منخفضة، وعلاقاتھا بالمستفيدين من خدماتھا غير مرضية، وما زالت الأجھزة 

ً للمثل وھدفاَ للتندُّر في تدني كفاءتھا، وطول وت عقد إجراءاتھا، وتقاعس موظفيھا، الحكومية مضربا
فداحة واستھانتھم بحقوق ومصالح المواطنين، والتعالي عليھم. وتتضح وتفشي الفساد والرشوة بينھم، 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية متى ما أدركنا أنَّ المؤسسات الحكومية  المشكلة الإدارية واثارھا
، وتتولى صرف المبالغ الضخمة لصحة والتعليممسؤولة عن إدارة قطاعات خدمية كبرى مثل ا

المخصصة لھا، كما أنھا مختصّة بإعداد السياسات والإجراءات المنظمة للنشاطات الاقتصادية 
      والمالية ومتابعتھا، وتشرف على تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية.

ة والاجتماعية لا بد من قبل البحث عن حلول لمشاكل العرب السياسية والاقتصادية والاداري   
سباب المباشرة يضاً أن لا يتوقف التشخيص عند الأتشخيص السلبيات والمعوقات، ومن الضروري أ

نتجت مشاكلنا أ الأساسية التي أولى وتقصي جذورھا، أي العلل الأ إلىبل يجب أن يتعداھا 
الوراء،  إلىلتاريخ ، ويتطلب البحث عن جذور وضعنا المتأزم والمضطرب العودة في االمستعصية
صلاح في تاريخ العرب، عندما بينت لھم رسالة الإسلام مسار الإ الأكبر حولمرحلة الت إلىوبالتحديد 
ا الكتاب ھو أن جذور ، والفرضية التي يراد اثباتھا في ھذنبذ موروثھم الموبوء إلىدعتھم والتطور و

وثة من عصر ما قبل الاسلام، والتي المشاكل التي تواجه العرب اليوم نتجت عن الترسبات المور
انحاز لھا العرب خلافاً للمنھج الاسلامي الحضاري، وتأثروا بھا فكراً وسلوكاً عبر العصور اللاحقة 

  وحتى الوقت الحاضر.
راً لأربعة انحرافات رئيسية     في مسيرة العرب منذ عصر الجاھلية حتى  يتضمن ھذا الكتاب تصوُّ

إضعاف العرب ومنعھم من  إلىت بمجملھا اختيارات غير موفقة، أد وأتحيزات الآن، نتجت عن 
  يأتي: فيماتحقيق كامل أھدافھم وتطلعاتھم، وتمثلت ھذه الاختيارات المصيرية 

  
  والقوة بدلاً من تطبيق العدالة. لاً: طلب السيطرةأو

  سلامية) وقيمھا وشريعتھا.القبيلة وعصبياتھا ونواميسھا والابتعاد عن القبلة (الإ إلىثانياً: الانحياز 
  ثالثاً: الإصرار على مثالية الذات العربية والتفاخر بھا على حساب الموضوعية في نقد وتقويم الذات.

جل  رابعاً: معاملة المرأة بوصفھا سلعةًّ على خلاف ماتستحقه من حقوق واحترام باعتبارھا شريكاً للرَّ
  في بناء الحياة الإنسانيَّة.

  
ذه الاختيارات بزمن محدد، بل ھي ممتدة من عصر الجاھلية حتى زمننا الحاضر، لا ترتبط ھ   

المرأة قيم وسلوكيات نشأت قبل فالتھالك على القوة والسيطرة وكذلك القبلية ومثالية الذات وامتھان 
  بأخرى. أوتمرت بعد انتشاره بدرجة سلام واسالإ
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نبذ التعصب القبلي  إلىية عظمى، ودعت العرب سلامية العدالة قيمة إنساناعتبرت التعاليم الإ    
احترام المرأة ومعاملتھا بإنصاف، وبعد مرور أربعة عشر  إلىوالتفاخر بالنفس والآباء والأجداد و

ً على ظھور الدعوة الاسلامية ما زال الاختيار بين التسلط والعدالة قضية جوھرية في  قرنا
 في فكر رة فيھا ومؤثرةادية، كما أن القبلية متجذِّ المجتمعات العربية ونظمھا السياسية والاقتص

يتوصلوا ، وما توقف العرب عن الإصرار على مثالية الذات والتفاخر بھا، ولم وسلوك الكثير منھم
  نسانة مكتملة الادمية.القبول بالمرأة إ إلىبعد 
دى القيم حإ يلدى العرب، وھ لسيطرة والقوة والتسلطنزعة ا ل من الكتابوالفصل الأ موضوع    

تنافسوا على و ،سعى العرب وراء كافة أنواع القوة إذمنذ عصر الجاھلية وحتى الآن،  الرئيسية لديھم
واستمد العليا،  سلاميةاة وغيرھما من القيم الإواكان ذلك غالباً على حساب العدالة والمسامتلاكھا، و

وبالقوة  تباع المخلصين،الأمنية وولاء الألقوة العسكرية وغالبية الحكام العرب شرعيتھم الحقيقية من ا
وأضعف الصراع على السلطة  المعارضين، واتاسكالثائرين و واقمعو حافظوا على سلطانھم،

  استقرار المجتمعات العربية ومنعتھا ونموھا.
سي والاجتماعي للقبيلة العربية، لذلك ناصب كثير من سادة القبائل القوة ھي محور التنظيم السيا   
يتبين في الفصل الثاني فقد  كماوعملوا على الحؤول دون انتشاره بكل الوسائل، وسلام العداء، الإ

على التقيد  وحرصوا على ولائھم القبلي، ولم يتخلوا عن العصبية القبلية، حافظ العرب بعد الإسلام
ى لو خالفت عراف والعادات المتوارثة حتھم القبلي من تعصب ضيق وتطبيق للأبما يمليه عليھم ولاء

   قبليتھم على حساب إسلامھم. إلىوالقيم الإسلامية، وھم بالنتيجة انحازوا الشريعة 
يتضح من الفصل الثالث بان التفاخر بالنفس والعشيرة والأصل عادة جاھلية، أفرزھا التنافس    

تعاليمه الداعية الإسلام تطبيقاً ل كان من المفترض زوالھا بعد دخولھاوالصراع بين القبائل العربية، و
بات القبلية الجاھلية حالت دون ذلك،واالأخوة والمس إلى وما  اة وترك التفاخر بالاجداد، لكن ترسُّ

مؤثرة في الفكر والسلوك حتى وقتنا الحاضر، ومن  نزعة التفاخر وتمجيد الذات وتنزيه السّلف زالت
ارب التاريخ وعدم الاعتراف بالفشل مة التغيير وضعف الاستفادة من تجواظاھرھا تقليد الأجداد ومقم

  النقد الذاتي. خطأ واستھجانصرار على الوالإ
يحلل الفصل الرابع معاملة العرب للمرأة، ومازال كثير من الرجال العرب يعارضون حصول     

بسط حقوقھا في الاختيار، ويتحايلون لمنعھا من تحصيل على حقوقھا، ويصرّون على سلبھا أ المرأة
عي في الميراث، ويحرمونھا من حقھا بالتعليم والتوظف، فھم في نظرتھم ومعاملتھم لھا حقھا الشر

تعاليم الإسلام، ونتج عن اضطھاد وحرمان المرأة سلبيات كبيرة  إلىأعراف الجاھلية منه  إلىأقرب 
ھا وشكواھا واستعانتھا تذمركثرة  في شعورھا بالظلم والمرارة على المجتمعات العربية، وانعكس

غرسھا الأفكار والخرافات والعقائد نتج عن قلة تعليمھا وثقافتھا و ،لمكر والتحريض لبلوغ أھدافھابا
    المحرفة والعادات الضارة في أذھان الأجيال العربية المتعاقبة.

بعض التوصيات لتصحيح ھذه  إلىيقدم الفصل الختامي خلاصة للنتائج والاستنتاجات، ويخلص    
 وبشرط النھوض بالمجتمعات العربية، إلىالطريق القويم المؤدي  إلىدة بالمسيرة الانحرافات، والعو

ت.السائد ونقد الذا والسلوكالموروث وجود رغبة حقيقية للتغيير واستعداد لمراجعة الفكر 
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  الفصل الأول

 التسلُّط لا العدالة
 

ة الصدارة  منذ العصر الجاھلي وحتى الوقت الحاضر، احتلتّ      بين قيم العرب، وكانت، ولا القوَّ
ة إلىتزال، الحاجة  ناً  القوَّ كاً لحركة المجتمع العربي، ومكوِّ لتركيبته  وطلبھا دافعاً وحافزاً رئيسياً محرِّ

وھذه ليست صفة خاصة بالمجتمع  .ونظامه، ومؤثراً أساسياً في العلاقات بين جماعاته وسلوك أفراده
تة، واإنھا موجودة في جميع المجتمعات بدرجات متف رية، إذالعربي تميزه من بقية المجتمعات البش

ح ظھورھا أثناء ر الجنس البشري. ففي تلك  ومن المرجَّ عي من مراحل تطوُّ مرحلة الصيد والرَّ
 أربعين ألف سنة والتي سبقت اكتشاف الزراعة وتأسيس المدن إلىدامت حو المرحلة التي

د لمكانةوالمجتمعات الكبيرة، كانت القوة ھي الأسا بينھم،  فيماالأفراد والعلاقات  س المؤطِّر والمحدِّ
صغيرة، وكان أقواھم وأكثرھم مھارةً في الصيد يقودھم  وعاش البشر في تلك المرحلة في جماعات

 له حصةكان يستأثر بأفضل الطرائد، والجماعة ومنطقتھا، ومقابل ذلك  أثناء الصيد والدفاع عن
طويلاً يفترض أن البشر  ائھا. وأثناء ھذه المرحلة التي دامت زمناً الأسد من موارد الجماعة ونس

ة القوة البدنية، واحترام الأقوياء  اكتسبوا خلاله العديد من القيم والعادات مثل تمجيد القوة، وبخاصَّ
الأقوياء على الضعفاء، واستحواذھم على الثروات والممتلكات، وحصولھم  والخشية منھم، وھيمنة

على النساء، وإن  اجتماعية أعلى وتفضيلاً في المعاملة، ونتج عن ذلك أيضاً تسلط الرجالمكانة  على
اعتمدت في تحصيل غذائھا على  كان بعض الباحثين يعتقد أنَّ الوضع مختلف في الجماعات التي

 .الصيد بدلاً من أوجمع الجذور والثمار بدرجة أكبر 
ن واآلاف سنة درجة أعلى من التع عشرة إلىحوفرضت الزراعة التي لم تكتشف إلاَّ قبل     

ا كان مطلوباً  وممارساً أثناء مرحلة الصيد والرعي، إلا أنھا لم تلغِ علاقات  والتنسيق بين الناس ممَّ
تأسست بفضل  التي اتخذت أشكالاً وأنماطاً جديدة أكثر تعقيداً بين الجماعات الكبيرة التي القوة وقيمھا

ومؤسساتھا السياسية والدينية والاقتصادية  ، ومن ثم الدول والامبراطورياتالزراعة، واستندت المدن
 .ية بين طبقات المجتمع وأفرادهواوتوزعھا بصورة غير متس والاجتماعية، على ھيكلية القوة

ر أوعلى  واجھت المجتمعات الإنسانية، منذ أن وضعت أقدامھا      الحضاري ل درجة من سلَّم التطوُّ
ألا وھي كيفيَّة التعامل مع طلب القوة وتسلُّط الأقوياء من  ف سنة، مھمة صعبة ومعقَّدة،قبل عشرة آلا
وجود  العدالة وسيادة القانون من جھة ثانية، فرفضت النظم الاستبدادية إلىالآخرين  جھة وتوق

دة أنَّ التسلُّط حق من حقوق نھم يمتلكون الأقوياء ونتيجة منطقية لكو تعارض بين التسلُّط والعدل مؤكِّ
ا النظم الديمقراطية فسعت  القوة وأنھم وحدھم جديرون بتحديد  إلىمفھوم العدالة وكيفية تطبيقه. أمَّ

في مناقشة  تسلُّط الأقوياء وترشيده، بوساطة القانون والمشاركة الواسعة لأفراد المجتمع تقليص
أبعد من ذلك عندما  إلىالفوضوية  الشؤون العامة والتأثير في القرارات الخاصة بھا، وذھبت الأفكار

القوة مثل الدولة والكنيسة. أما في المجتمعات  إلىالمستندة  إلغاء التنظيمات التسلُّطية إلىدعت 
ليضع العدالة  العرف القبلي الجاھلي كفيلاً بتحقيق العدالة ومنع التسلطّ، وجاء الإسلام العربية فلم يكن

رة لتحقيق ھدف  قه فوق القوة، بحيث تكونالمتمثِّلة بالشرع والناتجة عن تطبي القوة تابعة ومسخَّ
تطبيق الأنموذج الإسلامي، عندما  تعثر- من البحث سيتضح في ھذا الجزء وكما-العدالة، ولكن 

 القوة بوصفھا قاعدةً  على- سدة الحكم إلىوثوب الأمويين  منذ-المتعاقبة  اعتمد الحكام والحكومات
الاعتبارات الأخرى بما  لوية مطلقة على جميعأووفرضھا، وأعطوا ذلك أساسية لترسيخ سيطرتھم 

 .فيھا العدالة
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 العصر الجاھلي

 
المجتمع الرعوي حلقة وسيطة بين مجتمع الصيد  كان المجتمع العربي الجاھلي رعوياً، ويعَُدّ      

بعض الحيوانات، الوجود بعد تدجين  إلىالمجتمع الزراعي، وظھر  وجمع الغذاء البدائي ومرحلة
 المرحلة ھو القبيلة، والقبيلة مجموعة من الأسر الاجتماعي الرئيسي للمجتمع في تلك وكان التنظيم

لقبيلتھا، وينظم  التعصب أوبعض شعور العصبية  إلىأصل واحد، ويشدھا بعضھا  إلىالمنتمية 
ا، وكذلك العلاقات ما ومسؤولياتھم داخلھ العرف القبلي غير المكتوب واجبات الجماعات والأفراد

الواجبات والمسؤوليات نصرة أفراد القبيلة ضد أعدائھا، الغزو  حدٍّ ما، ومن ھذه إلىبين القبائل 
 والسبي، ومشاركة العشيرة في تحمل جريرة فرد من أفرادھا، والثأر، والقصاص، والغنيمة

 .والدخالة، وإكرام الضيف وغير ذلك
ة الماء والكلأ الضروريين لمعيشة  وندرة المواردية وابسبب قسوة البيئة الصحر     الطبيعية، وبخاصَّ

 القبائل العربية، وكانت الغلبة للأقوى الذي حمى لنفسه ولقبيلته مصادر البدوي وقطعانه، تصارعت
ات واوفرض الأت المياه والمراعي الجيدّة، واستعمل ھذه القوة في غزو القبائل الأخرى وسلبھا،

القيمة الأساسية للتنظيمات الاجتماعية،  أوكان من الطبيعي أن تكون القوة المعيار السنوية عليھا. و
ً أخرى عديدة تفرَّعت من ھذه  والمكانة والعلاقات والفكر والسلوك، كما يمكن الافتراض بأن قيما

، القتالية الرجولة، والشجاعة، والمھارات أووھي قيم مھمة أيضاً، مثل الذكورة  القيمة الأساسية،
قيم الفصاحة والبلاغة ونظم الشعر  الفروسية. كما ارتبطت بقيمة القوة قيم أخرى ارتباطاً وثيقاً، مثلو

تبدو متسامية على الاعتبارات الفجة للقوة وطبيعتھا المادية،  التي» الراقية«والخطابة، وحتى القيم 
القوة القيمة  لأساس يمكن اعتباروالدخالة والمروءة تم توظيفھا في خدمة القوة، وعلى ھذا ا مثل الكرم

 .الأساسية للمجتمع الجاھلي
 إلى، بشكلھا البدائي، حيث احتكموا لحالبقاء للأص طبَّق العرب، في مرحلة ما قبل الإسلام، قاعدة   

الصراع  ، وخرجوا فائزين في لعبةميستحق البقاء، والأقوياء ھم الذين تسيدّوا قبائلھ القوّة لتحديد مَنْ 
المستضعفون، فقد كان  أورد العيش والبقاء ووسائلھما. أما الخاسرون، وھم الضعفاء على موا

القتل، وفي الغالب كان التنافس بين  أوالمجاعة  أوالاستعباد  أومصيرھم موالاة الأقوياء وأتباعھم، 
 .ودموياً  الجاھليين قاسياً وعنيفاً 

 :شة النجاشي بما يأتيوصف جعفر بن أبي طالب أحوال الجاھلية لملك الحب      
ء أيھا الملك، كنا أھل جاھليَّة، نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسي"

 ."الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف
البدائية والعنف، وتھمنا ھنا بالذات العبارة الأخيرة  إلىحالة مضطربة، تميل  إلىيشير ھذا الوصف 
 سيطرة الأقوياء، وھيمنة مبدأ القوة والتسلُّط. وقدَّم الشاعر زھيربن أبي إلىة التي تشير صراح

ضرورةً من ضرورات  سلمى، في أحد أبيات مُعلقّته، دليلاً آخر على أھمية القوة واكتسابھا بوصفھا
  :البقاء في المجتمع الجاھلي

    ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه
 يھُدَّم ومن لا يظلم الناس يظُْلمَ                                                     

السلاح، وإذا لم تكن لدى الفرد قوة يدافع بھا عن نفسه  القوة التي يرمز لھا إلىفالجميع إذاً بحاجة 
ا أن أومصيره الحتمي الضياع  وأھله وماله فإن  الھلاك، وليس أمامه في الواقع سوى خيارين: إمَّ
يتسلَّط على الآخرين تسلَّطوا عليه  مظلوماً، فإذا لم أوتابعاً، ظالماً  أوھزوماً، سيداً م أويكون منتصراً 

 .خيار ثالث يخرج عن حتمية ھذه الثنائية الاجتماعية وسلبوه ما عنده حتى حياته، ولا يوجد
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ً طويلاً، بلغ      ب أربعين سنة في حالة حرب البسوس بين تغل دامت بعض الصراعات القبلية زمنا
واحدة ھي ربيعة، وكان الدافع من ورائھا خلاف حول السيطرة  وبكر المتفرعتين أصلاً من قبيلة

 احتكار ھذه المراعي لأبله، وحرّم على غيره الاستفادة إلىبعد أن بادر كليب  على أراضٍ للرعي،
لتي والغبراء ا منھا، واشتعلت الحرب بعد حادث عقر الناقة المعروف. كما استمرت حرب داحس

السنين، وبدأت الحرب على  نشبت بين عبس وحلفائھا من جھة وبني ذبيان من جھة أخرى عشرات
بن جذيمة العبسي،  الحقيقي ھو تعسف زھير أثر خلاف حول رھان على سباق للخيل، ولكن سببھا

 .على قبيلة ھوازن تدفعھا له في سوق عكاظ ة سنويةواوھو سيد غطفان، وفرضه أت
للعلاقات بين القبائل العربية في الجاھلية، فإنَّ  توتُّر والتنافس والقتال سمات مميِّزةإذا كان ال     

 بينھا. ونظراً لكثرة الصراعات والثارات المستمرة بين فيماالسلم والتحالف  الحالة الاستثنائية ھي
ً يمتنعون العرب  السلم ولو لمدّة محدودة أثناء السنة، فاستنَّ  إلىالقبائل، برزت حاجة ماسة  عرفا

فيھا أنفاسھم،  في الأشھر الحرم، لينعموا بفترة سلام، يستردون بموجبه عن الاقتتال وسفك الدماء
ويشترون، وكان التزامھم بھذا العرف  أصنامھم، ويرتادون الأسواق الموسمية فيبيعون إلىويحجون 

 .بثأرهفيعرض عنه ويمسك نفسه عن الأخذ  قوياً حتى أن الرجل يلقى قاتل أبيه
بينھا، من أجل تنمية قوّتھا وتحقيق مصالح قتالية  عقد التحالفات في ما إلىولجأت القبائل العربية      

 التحالفات قيمة كبيرة في فترات السلم، ولم تساعد في خلق أجواء من الأمن مشتركة، ولم تكن لھذه
لفترات زمنية غير  ومتھاوالاستقرار والتعايش بدرجة تكفي لتكوين تجمعات قبلية كبيرة وديم

لكنھا تقوَّضت عندما تغيرت ھذه التحالفات  قصيرة، فدولة كندة مثلاً نشأت على أساس تحالفات قبلية،
تدھور المدن والقرى فيھما والتعجيل  إلىسبأ وحضرموت  وتفككت، وأدت الصراعات داخل دولتي

 ة العربية كانتا ضعيفتين، وخضعتامملكتي الغساسنة والمناذرة في شمال الجزير بانھيارھما، وحتى
توحيد صفوفھا  للدولتين: الرومانية والفارسية. شجع الصراع بين القبائل العربية وعجزھا عن

الجزيرة العربية والاستيلاء عليھا،  لة السيطرة على أراضيواالطامعين من جيرانھا الأقوياء على مح
 أوطق واسعة من شمالھا، فيما امتدَّ الاحتلال احتلال منا وفي بعض الفترات الزمنية نجح الروم في

استعملوھا  شرقھا وجنوبھا حتى بلغ اليمن، وبعد استيلاء الأحباش على اليمن إلى النفوذ الفارسي
وضآلة مواردھا لطالت  الحجاز، ولولا وعورة وسط الجزيرة إلىقاعدة انطلاق لتسيير جيوشھم 
  .أيادي المحتلين جميع ربوعھا

 
 بطة بالقوة والسيطرةالقيم المرت

ً وثيقاً، وكان سادة      القبائل الأقوياء ھم الأكثر ثراءً، وكان معيار  ارتبطت القوة بالثروة ارتباطا
الماشية من إبل وخيل، وفي الحواضر النقود والأراضي والعبيد، وجمعت  الثروة في البادية ملكية

من  ات، وكان للسادة حصة الأسدواتفي البادية من الرعي والغزو والسلب وفرض الأ الثروات
المتربصّين  أسلاب الغزو، والقوة ضرورية من أجل المحافظة على ھذه الثروات من الأعداء

ً صفة  للاستيلاء عليھا، وكذلك للاستحواذ على مراعٍ جيدة ومصادر مياه غزيرة، وكان الغنى أيضا
ال الجزيرة العربية. ويشير برھان الدِّين واليمن وشم ملازمة للسيادة في القبائل المستقرة في الحجاز

فقد أثرت قريش، وبالتحديد نخبة  القصوى للمال في تحديد زعامة مكة والوجاھة فيھا الأھمية إلىدلو 
 كبار) كان يدير دار الندوة (الملأ"التجارة، فأصبح تجارھا الأغنياء ھم سادتھا، و من عوائلھا، بفضل

  1." الغنيةالتجار والمرابين وزعماء الأسر 

                                                 
 الثقافي السياسي، بيروت: دار لاقتصادي الاجتماعيا رة العرب قبل الاسلام، التاريخبرھان الدين دلو، جزي  1 

  .364الجزء الثاني، ص  ،1989 ،الفارابي
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 :بن الورد وتتضح أھمية الثروة من الأبيات التالية للشاعر الجاھلي عروة     
  ذريني للغنى أسعى فإني

ھم الفقير                                                 رأيت الناس شرُّ
    وأبعدھم وأھونھم عليه

 ى له حسبٌ وخيروإن أمس                                               
    ويقصيه الندي وتزدريه

 حليلته وينھره الصغير                                          
لوا واولبسوا الملابس الفاخرة والناعمة، وتن عاش أغنياء العرب حياة ترف ورفاه وبذخ وإسراف،     

واتخذوا زوجات عديدات، فكان لھم  الفارھة، وأثَّثوھا بأغلى الأفرشة، ألذَّ الأطعمة، وابتنوا الدور
فقر  أوكفاف  وحشم وخدم وعبيد وإماء، في الوقت الذي كانت فيه غالبية العرب تعيش عيشة ندماء

لادھم أووأد بناتھم و إلىمنھم  جدب، ولجأ بعض أومدقع، يموت العديدون منھم كلما حلَّ بھم قحط 
ه من عار عليھم، ً من الفقر، وما يجرُّ الاقتراض  إلىمتھان بناتھم البغاء، واضطرارھم نتيجة ا خوفا

ل  السادة الأغنياء للحصول على عطائھم. وكان منھم مَنْ  إلىالتذلل  أوفاحشة  من المرابين بفوائد يفضِّ
ً على مذلة سؤال الآخرين، فيقومون بإغلاق أبواب بيوتھم على أنفسھم في أيام القحط  الموت جوعا

آخر على أھمية القوة وما يرتبط بھا من قيم مثل  الاعتفاد، وھذا دليلحتى يھلكوا جوعاً، وعرف ذلك ب
 .الثروة والسمعة

الة بيد الأثرياء لكسب       ولاء الآخرين من خلال تقديم العطايا والھبات لھم،  كانت الثروة وسيلة فعَّ
روه أن يؤ بالتخلي عن دعوته مقابل رسول الإسلامجدوى، إغراء  ل سادة قريش، من دونواوح مِّ

ألسنة الشعراء بالمال، فكانوا يھبونھم  عليھم وما يوفره ذلك من قوة وثروة، واشترى السادة والأقوياء
 عن التفكير بھجائھم، كما ارتبطت قيمة الكرم ارتباطاً قوياً بالقوة الأموال مكافأةً على مدحھم ولثنيھم

النبيل، أما الفقير فبالكاد  ھذا العرف والسيطرة، فمن البديھي أن يكون الغني ھو الأقدر على ممارسة
عياله، وامتاز الكريم بمكانة رفيعة بين قبيلته  كان قادراً على تحصيل كفاف يومه وسدّ رمقه ورمق

وكل ما كان يعزز مكانة الرجل الاجتماعية ويرفع من ذكره لا بدَّ من أن  وسمعة طيبة بين أفرادھا،
ضح أشھر أونتيجة كرمه، و الغني الكريم يكسب الثناء والولاء ونفوذه، فكان إيجابياً على قوته ينعكس

الارتباط بين الكرم والسيادة، بعد أن لامته على  كرماء العرب حاتم الطائي لابنته ھذه الحقيقة، أي
 :إسرافه في الكرم

   يقولون لي: أھلكت مالك فاقتصد
 وما كنت، لولا ما يقولون، سيِّدا                                                           

كرمه لما اعترف له الناس بالسيادة، وبفضل كرمه عمت  بأنه لولا لائمينھو يؤكد لھا ولغيرھا من الف
 .وصار مضرباً للمثل في الكرم حتى يومنا الحاضر سمعته أطراف الجزيرة،

ً للمكانة الرفيعة ل يصنعه الإنسوالأ :وميَّز الإسلام بين نوعين من العطاء والكرم       ان طلبا
ويحصل على جزائه وثوابه كاملاً في ھذه الدنيا من خلال مديح الناس له  والسمعة العطرة بين الناس،

عن النوع الثاني  مكانته بينھم، وھذا الكرم مدفوع بأغراض ذاتية ودنيوية بحتة، ويختلف بالتالي وعلوّ 
ومن أجل مرضاته، ولا جدال في أن الكرم  ه اللهَّ الذي دعا إليه الإسلام، وھو العطاء والكرم لوج

  .باعتبارات الحصول على القوة والمكانة ل المرتبطوالجاھلي كان من النوع الأ
ة عند العرب، نظراً لأھميَّ       الرجال الشجعان في مرتبة اجتماعية عالية، ونظروا  وضعواة القوَّ

غ، لأن وجود ھؤلاء الشجعان ، وھذا أبالغينواحترام  إليھم بخوف ممزوج بإعجاب مر مفھوم ومسوَّ
زمننا، رادع  يفرضھا التناحر والتصارع بين القبائل، فھم أشبه بأسلحة الدمار الشامل في ضرورة

حروبھا، وكان ھؤلاء الأبطال الشجعان،  فعال للذين يفكرون بالاعتداء على القبيلة، وسلاح فتاك في
ساحات الوغى متقدِّمين الصفوف،  إلىت المتناقلة، يتسابقون والروايا كما تصفھم المأثورات الشعرية
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يتصدَّى  ل منأوالمدافعين، ويحثون الآخرين على اللحاق بھم، وھم  أوطلائع المھاجمين  ويشكلون
 إلىلإرھاب بقيتھم ودفعھم  لمبارزة صناديد الأعداء، وربما قتلوا منھم في المبارزات ما يكفي

ما وشجاعتھم تقاس بشجاعة أبطالھا وإقدامھم، وقد  وكانت قوة أفراد قبيلةحتى الانكسار،  أوالتراجع 
قريش في معركة بدر تأثير حاسم على نتيجتھا، وتعرض ھؤلاء الكفار  كان لمقتل أبطال الكفار من

في  الخندق، وساعد مقتل أحد زعماء اليھود أوبعد مقتل بطلھم في واقعة الأحزاب  لصدمة كبيرة
 .نتصار المسلمينواقعة خيبر في ا

اسمه مشھوراً حتى اليوم، بل قد يكون ھو  برز بين شجعان العرب في العصر الجاھلي بطل ظلَّ      
العرب يرددون اسمه، ويضربون به المثل في الشجاعة والإقدام،  أكثر الجاھليين شھرةً، ولا يزال

استعباد أبنائھم  وفقاً لعادتھم في شدَّاد. وكان عنترة ھذا ابن أمة سوداء، استعبده قومه وھو عنترة بن
من المكانة المتدنِّية والوضيعة للعبيد  من الإماء، ولكنه تمكَّن بفضل شجاعته وبطولاته من الارتقاء

المطاع في قبيلته، التي أصبحت معتمدة عليه في معاركھا، وتحرر  مرتبة السيد المقدم إلىالسود 
والخدمة.  بھا العبيد عادة مثل رعي الإبل والعناية بھاالأعمال المرھقة التي يكلف  بذلك من أداء

القوة والسيطرة والسيادة في  وتؤكد قصة عنترة على الأھمية الكبرى لقيمة الشجاعة المرتبطة بقيم
الجاھليين، التي مدحوا فيھا الشجعان، وتغنوا  المجتمع الجاھلي، وھذا ما أكدته أيضاً أشعار

حدِّ المبالغة، معبرين بذلك عن عمق احترام مجتمعھم للشجاعة  ىإلببطولاتھم، وأطنبوا في ذلك 
والفرس  يختلف العرب الجاھليون في ذلك عن غيرھم من الأقوام القديمة مثل البابليين والأبطال، ولم

أشباه  أومصاف الآلھة  إلى والإغريق والرومان الذين وضعوا أبطالھم في مراتب رفيعة، بل رفعوھم
 .الآلھة
القبيلة وممتلكاتھا، حرص أفرادھا على تعلُّم وسائل  اً لأھمية القوة القتالية في الدفاع عننظر     

 مثل: ركوب الخيل والمبارزة والكر والفر واستعمال الأسلحة المختلفة، مثل القتال وفنونه وإتقانھا،
ھذه الفنون،  على السيف والرمح والرمي بالنشاب، وقام الرجال بتدريب الفتيان من أفراد القبيلة

المقاتلين، وكانت المشاركة في القتال الفارق  حد كبير لكي يجھِّزوا جيلاً جديداً من إلىواھتموا بذلك 
الاستعجال بالمشاركة في المعارك  إلىوربما دفع ذلك بعض الفتيان  الرئيسي بين الرجال والفتيان،

 .يةوقبل اكتمال قدراتھم البدنية ومھاراتھم القتال في وقت مبكر
الذكورة قيمة  أوالطبيعي أن تكون للرجولة  لأن الرجال وحدھم شاركوا في القتال كان من    

مكانة الذكور في المجتمع الجاھلي كانت أعلى بكثير من مكانة  اجتماعية مھمة، فمن المؤكد أن
حرمت  يمامجال للمقارنة، إذ اختص الذكور أنفسھم بالممتلكات والموارد والحقوق، ف الإناث، بل لا

عائلاتھم من الإناث،  الإناث منھا، ومارس الرجال سلطات كاملة وسيطرة شبه مطلقة على أفراد
عظمة مكانته ورفعتھا.  الآلھة أكبر دليل على أوواقتران اسمه بالأرباب  وسُمِّي الأب برب الأسرة،

 يحاسب على ذلك، كما شاء، لا يسُأل ولا فقد سيطر على أفراد عائلته، وتصرَّف بھم وبمقاديرھم
غير ذلك، وبالأخص  أولاده خشية الفقر أويحقُّ له عرفاً أن يئد  قسا عليھم، وكان أومھما تعسف بھم 

الإناث ھنّ أقل  وترتبط عادة وأد البنات بقيمة القوة أيضاً، فمن الواضح أن المولودات. البنات منھم
معدومات القوة، والجميع متسلطون  ھنالأفراد قوة على ھيكل القوة في المجتمع الجاھلي، بل إن

لأنھن لا يمتلكن مقومات القوة الرجولية مثل القوة  عليھن، والإناث بشكل عام أقل قوة من الرجال
 نشاطات الرجال التي يستمدون منھا قوتھم وسيطرتھم مثل القتال والفروسية البدنية، ولا يشاركن في

 إلىالمجتمع  نساء من الميراث، لذا كانت حاجةوالكرم، وكان الرجال في الجاھلية يحرمون ال
ة في  والعسر وضيق الحال، وبالتالي  قات القحطأوالمولودات الجدد ھي بأقل درجة نسبية، وبخاصَّ

لادھم من الذكور، ولكن احتمال أووأد  إلىالفقر الآباء  آبائھن، وربما دفع إلىتركوا تقرير مصيرھن 
 .من وأد البنات حدوث ذلك أقل بكثير
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القتال، والثروة والرجولة كان لسان المرء  القوة البدنية، والشجاعة، ومھارات إلىبالإضافة      
المجتمع الجاھلي، واكتسب العديدون قوة بفضل مھاراتھم اللغوية،  إحدى وسائل القوة والمكانة في

وأمرائھم  وقدراتھم الشعرية والخطابية، وحصلوا على حظوةٍ خاصة لدى ملوك العرب وفصاحتھم،
ة في مجالسھم وأغدقوا عليھم وابحف وسادتھم، الذين اتخذوا من بعضھم ندماء ومرافقين، واستقبلوھم

القيِّمة ليحصلوا على مديحھم ويأمنوا ھجاءھم، وحرص  العطايا والأموال، واسترضوھم بالھدايا
مثلاً يرسلون  لادھم اللغوية، فكان عرب المدنأوعلى تنمية مھارات  العرب، وبخاصة سادتھم،

 .البادية ليخشوشنوا ويتعلموا الفروسية والفصاحة والشعر إلى لادھمأو
أھمھا بالطبع قيم القوة والسيادة  عكست موضوعات الشعر الجاھلي قيم ذلك العصر، ومن    

ع منھا أووالتسلُّط، وما يرتبط بھا  من قيم وعادات وتقاليد، وبالتالي فقد حفلت قصائد الشاعر  يتفرَّ
 قبيلته وسادتھا وأبطالھا، وبيان عراقة أصلھا وكرم أھلھا ونخوتھم وبلائھم في الجاھلي بمدح

ً فيه  وتنزيھھم عن الأخطاء  درجة تمجيد النفس والأھل إلىالمعارك، وغالباً ما كان المديح مبالغا
طلب  إلىأخرى يدفع قبائل  ذلك إعلاء مكانة القبيلة بين القبائل، الأمر الذي والمثالب، والھدف من

منافستھا على  أوالتردد في التعرض لھا  إلىويدفعھم  ودھا ومھادنتھا والتحالف معھا ويرھب أعداءھا
 أخرى كان سلاح الھجاء المصلَّت من قبل الشاعر الجاھلي لا يفوقه تأثيراً  الماء والكلأ. ومن ناحية

، ويسخر من مسادتھ ، ويحقرملة، ويذم أصلھسوى أسلحة القتال، فكان يسلق بشعره أعداء القبي
، ولا يتوانى في مالخزي والعار عليھ وكل ما يجر م، ويكشف عن ھزائمھم، ويشخص عيوبھمأبطالھ

ويشنع، لذا فقد كان الھجاء أشد ما يخيف سادة العرب ويحسبون  ذلك عن الإسفاف أحياناً فيسب ويلعن
بن  عروة على ھجاء الملوك والسادة مثلوقد دفع بعض الشعراء ثمناً باھضاً لتجرئھم  له ألف حساب،

الناس في الأسواق الموسمية  الورد الذي قتل بسبب ذلك، ونظراً لأھمية الشعر والشعراء استمع لھم
تجلَّت أھميته في تعليق بعض القصائد العصماء لأشھر  مثل عكاظ، وحفظ الناس الشعر وردَّدوه، كما

 .قاتالمعروفة بالمعلَّ  الشعراء على الكعبة، وھي
 

 القوة والتنظيم القبلي
 

وتنظيمھا، حيث احتلَّ الأقوياء من سادة القبيلة  انعكست قيم المجتمع الجاھلي على ھيكل القبيلة    
واستحوذوا على جميع مصادر القوة ووسائلھا، من رئاسة وأموال وقطعان  وأثريائھا المرتبة العليا،

وشؤونھا، وحصروا  حكام سيطرتھم على أفراد القبيلةوأسلحة، وتمكنوا بفضل ھذه القوة من إ ماشية
الخاصة بالقتال والتحالف والصلح  جميع سلطات اتخاذ القرار بأيديھم، بما في ذلك القرارات

عصيانھم يعرض نفسه للعقوبة،  أويجرؤ على مخالفتھم  والارتحال والاستقرار وغير ذلك، وكل من
خالفوا  قبائلھم، واضعين أنفسھم فوق بقية أفراد القبيلة، فإذا مكانة متميِّزة داخل واكتسب ھؤلاء السادة

ء من غير السادة، كما أن دية المسي أوالعرف القبلي لم يعاقبوا بالشدة عينھا التي يعاقب بھا المخالف 
ھذا التمييز في النظرة والمعاملة بين السادة وما دونھم في  قتلاھم تفوق بكثير ديات الآخرين، ويتضح

 الذي حلف بأن يقتل مئة من بني دارم ثأراً منھم لقتلھم أخيه سعد، ونفذ وعده بن ھند عمروسلوك 
كما تفاخر عمرو بن  ي مئة من بني دارم،وابن ھند يس بالفعل، فكانت المعادلة الثأرية ھي أن سعد

 :والدته، فقال بن ھند لمجرد أنه أساء معاملة كلثوم في معلقته بقتل عمرو
    سامَ الناسَ خسفاً إذا ما الملكُ 

 أبينا أن نقر الذل فينا                                               
تھم الشخصية ومھاراتھم القتالية وأعوانھم الكثيرين إلىبالإضافة      اعتمد السادة في حماية  قوَّ

من الطبيعي أن لادھم وأقاربھم، ولأن للسلطة والقوة قيمة عليا، كان أو مراكزھم ومصالحھم، على
من يقف في  قمته وإزاحة إلىل الأقوياء تسلقّ الھرم الاجتماعي واالتنافس عليھا، وأن يح يشتدَّ 
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ووسائله، مثل اقتناء الثروات من  طريقھم، ويتم ذلك داخل القبيلة باستعمال طرق التنافس السلمي
واجتذاب مدح الشعراء وتجنُّب التحالفات، وبذل العطاء، والكرم،  ماشية وعبيد، وشراء النفوذ، وعقد

قريش قبل  والاستبسال في القتال وغير ذلك. ويروى أن مثل ھذا التنافس كان موجوداً داخل ھجائھم،
 أويحتدم الصراع حول السيادة  الإسلام بين بني ھاشم وبني أمية من بني عبد مناف. ومن الممكن أن

 إلىوإذا لم يستتب السلم سريعاً، وتعود اللحمة  الدماء، حد العنف وإراقة إلىالرئاسة داخل القبيلة 
 إلىفئتين متصارعتين، حيث تعمد الفئة المنشقة  إلىشطر نمن المحتمل أن ت صفوف القبيلة، فإن

قبائل  إلىانقسام القبائل  أن إلىالانفصال عن القبيلة والاستقلال تحت قيادة جديدة، وتجدر الإشارة 
وظلت مستمرة في المجتمعات القبلية حتى  مجتمع الجاھلي،ووحدات أصغر ظاھرة متكررة في ال

لطبيعة المجتمع البدوي وظروف الحياة في البادية وبالتحديد ندرة  وقتنا الحاضر، وھي نتيجة حتمية
تصبح  ووسائلھا والبقاء فيھا بشكل عام وفي أية منطقة جغرافية محددة بالذات، حيث موارد العيش

التزاحم والتنافس حول ھذه الموارد  ميع بعد ازدياد عدد أفراد القبيلة، فيشتدھذه الموارد غير كافية للج
الانقسام، وبذلك تحافظ كل وحدة قبلية على كثافة سكانية تتناسب  إلىالمحدودة، والذي يؤدِّي بدوره 

 .الموارد في ديرتھا مع وفرة
ً العاديوّن لا يمت بالمقارنة بھؤلاء السادة كان أفراد القبيلة      تأثيراً على القرارات  أولكون صوتا

قرارات  والتي يتخذھا السادة، ولم يكن السادة يستشيرونھم في ھذه الأمور، وكانت المصيرية للقبيلة،
تعرضوا لغضب السادة  ن على معارضتھا، وإلاَّ أوالحرب والسلم تفرض عليھم فرضاً، فلا يجر

وكل المزايا والفوائد المرتبطة بذلك، وبالتأكيد  ايتھاونقمتھم، بما في ذلك الطرد من القبيلة وفقدان حم
 ل والأخير تأمين معاشوغير السادة أقل قوةً وأقل ثراءً، وكان ھمھم الأ فقد كان أفراد القبيلة من

 ً ھم ذلك أحيانا ً في عطائھم وكرمھم؛ إلىأسرھم، واضطرَّ خلال  وذلك من كسب رضا السادة طمعا
بئة والحروب وآخر ول ضحايا المجاعات والأأو يمھم، وكانوا ھمإبداء مظاھر الولاء لھم وتعظ

ويستدل على ضعف مكانتھم من تأكيد ظافر القاسمي أنَّ عرب الجاھلية  المستفيدين في أيام الرخاء،
، وھم في ذلك لا 2يتركون المريض والكبير والضعيف ويرتحلون عنھم عندما تقلُّ موارد العيش كانوا

 .البدائية، مثل بعض قبائل الھنود الحمر في أمريكا يختلفون عن الأقوام
الجاھلي تحت سادة القبيلة وفقرائھا، ولم يمتلك ھؤلاء  شغل العبيد الطبقة الأدنى من المجتمع القبلي    

 كانوا ھم من جملة وسائل قوة السادة ومواردھم، الذين امتلكوا مطلق الحق في أيَّ نوع من القوة، بل
يستنكف من أدائھا أحرار  تسخيرھم في الأعمال اليدوية الشاقة التي إلىالإضافة التصرُّف بھم، وب

قوة عسكرية من المرتزقة، كما تاجر بھم  القبيلة، استخدمتھم بعض القبائل مثل قريش في تشكيل
 .بأجساد الاماء وحصلوا أجورھن بعض السادة، واتجر بعضھم الآخر

صغيرة متفرّقة تكونت من أفراد القبائل  لجاھلي، وحداتنشأت، في موازاة المجتمع القبلي ا     
لأسباب شتى، وكان ولا يزال الإبعاد عن القبيلة والأھل من أشدِّ  المبعدين والمطرودين من قبائلھم

د الفرد  العرف القبلي منذ أن فرضت ھذه العقوبة على قابيل جزاء قتله أخيه، فإذا العقوبات في تمرَّ
سادة القبيلة يحكمون عليه  اقترف جريرة مرات عديدة وأصرّ عليھا فإن أوعلى أعراف القبيلة 

قرار الخلع على الناس في المواسم والأسواق العامة،  بالطرد منھا، ويسمَّى الطريد بالخليع، ويعلن
الالتحاق بجماعات  أوحماية قبائل أخرى  إلىاللجوء  إلىالمنبوذون  واضطرَّ ھؤلاء الخلعاء

الورد،  شبه منظمة مثل جماعة الصعاليك تحت قيادة عروة بن أوماعات منظمة وھي ج الصعاليك،
لتحصيل معاشھم، ولم يختلف  وكانوا يغيرون على القبائل ويقطعون طرق القوافل فينھبون ويسلبون

القوي وتقدمه في السلطة والمكانة على  الوضع داخل ھذه الجماعات عن القبائل من حيث سيطرة
  .الآخرين
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 : العدالة بدلاً من التَّسلُّطالإسلام
  
ونواهٍ للفكر والسلوك تناقض الكثير من قيم  امرأوجاء الإسلام بعقائد ومبادى وأخلاقيات و     

اة، وايم العدالة والمسلتضع محلھا ق وتقاليده، وتنسف قيمة التسلُّط المجتمع الجاھلي وأعرافه وعاداته
الأعداء،  لجميع بالقسط، أي بالعدل، حتى لو كانوا منبالعدل والإنصاف، ومعاملة ا أمرفالإسلام 

النسب لأن الجميع  أوالحسب  أواة وعدم التمييز في المعاملة على أساس القوة واالمس إلى ادعو
اللهَّ واختبار للإنسان، وأكرم الناس عند اللهَّ ھو  ون كأسنان المشط، وكل نعمة ھي من عندوامتس

ولم  ات المكانة الوراثية للسادة والأقوياء، إذ الكل لآدم وآدم من تراب،امتياز أتقاھم، وألغى الإسلام
القانون  أوالشرع  يعترف بحقھم في السيطرة على الضعفاء واستضعاف الناس، وأكد على تطبيق

عقب فارضاً على الرقيق نصف عقوبة  ي، بل إنه قلب العرف الجاھلي رأساً علىواعلى الجميع بالتس
الاعتبار في خطوة غير مسبوقة في تاريخ البشرية ظروف  غيرھم آخذاً في نظرالحر من السادة و

له من ضغوط صعبة وما يستدعيه العدل من تخفيف للعقوبة على المخالفة  حياة الرقيق وما يتعرض
الدنيا والآخرة،  عنه. وفي الوقت نفسه توعد السادة الأقوياء الظالمين بأشد العقوبات في الصادرة

والرشوة وكنز الذھب والفضة، وتفضيل  اءة لاستعمال القوة من قبل الأقوياء مثل الرباومنع كل إس
مظاھر القوة التي تفاخر وتباھى بھا الأقوياء المتسلِّطون،  الأقارب والأعوان والمحاسيب، وحرّم كافة

بذير ھو والت أنفسھم عن الآخرين مثل التبذير، فوصف المبذرين بأنھم إخوان الشياطين، وميزوا بھا
والدور الفخمة، ولم يعد باستطاعة  الاستھلاك مثل تشييد القصور أوكل نوع من الإسراف في الاقتناء 

 أول الطعام بآنية من فضة واالملابس الحريرية الفاخرة وتن الأقوياء إظھار ثرواتھم من خلال لبس
وتحرير  ونصرة المظلومين المتكبرين والمختالين والفخورين، وحثَّ على التَّواضع ذھب، كما ذَمَّ 

 .الأرقَّاء
كيان المجتمع البدوي الجاھلي، إذ  إلىقاصمة  سدَّد تحريم الإسلام للغزو والسلب والنھب ضربة     

في الأرض، يعاقب مرتكبھا بأشد العقوبات، وكانت تلك خطوة كبرى  عدَّه لصوصية وعدواناً وإفساداً 
تمھيداً  ن خلال التخلص من مشاعر العداء والتقاتل بينھمالأعراب في البادية، وذلك م نحو قلب حياة

وطھارة، لتدفع البدوي  ن والتآخي، وجاءت شعائر الإسلام الأخرى، من وضوءوالبناء مجتمع التع
 .الاستقرار بعيداً عن نمط حياته الذي اعتاد عليه وتحبِّب له

والشجاعة والفصاحة  الكرم والفروسيةأما قيم الجاھلية وتقاليدھا التي لم يلغھا الإسلام، مثل      
ً  والشعر، فقد اشترط أن تستفيد باً Ϳَّ وعونا  منھا الجماعة وليس الفرد وحده، فالكرم يجب أن يكون تقرُّ

ولا يجوز للمقاتل أن يستعمل قوته ومھاراته في  للدفاع عن الأمة،لمسلمين، والجھاد للمحتاجين من ا
 .العدوان على الآخرين

تقويض قاعدة  إلىفي المجتمع الجاھلي، ودعا  إلغاء تسلُّط الأقوياء إلىر، سعى الإسلام باختصا    
ً للتخلفّ الاجتماعي القوة التي استندوا إليھا ً رئيسيا  معتبراً التسلط وطلب القوة من أجل ذلك سببا

للدعوة  والاقتصادي والظلم والحرمان، وكان ذلك المدخل الرئيسي لخطة ومنھج التغيير الاجتماعي
المتخلِّف بمجتمع جديد مبني على أسس العدل  استبدال المجتمع الجاھلي إلىالإسلامية التي تھدف 

ولم تخف على سادة المجتمع الجاھلي أھداف الدعوة الإسلامية،  .اة والمسؤولية الجماعيةواوالمس
بمختلف التھم  ذيبه واتھّامهلاً بالمعارضة الكلامية النشطة والاستھزاء بھا وبالرسول وتكأو فانبروا لھا

لدين الجديد وقاد ھذه الحملة الشعواء ضد ا قوة السلاح، إلىا أوالباطلة. وعندما فشلت ھذه الوسائل لج
وتحليل الإسلام لإجحاف السادة بحق الضعفاء والمستضعفين  ھم وصفظسادة قريش الذين أغا

 ً  يم ھذا الدين الأساس المادي والمعنويعلى ممارساتھم، وخشوا من أن تقوض تعال وانطباقھما تماما
وثروتھم مثل  لمراكزھم الاجتماعية ومصالحھم التجارية والعقارية، وتحرمھم من مصادر قوتھم

وا بدنو الخطر منھم بعد أن  الربا والتكسب من الدين واستغلال الأرقاء وبيع أجساد الإماء، وأحسُّ
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والقوة ومواليھا وعبيدھا، ولم تترفع صفوة الحيل  اجتذب الدين الجديد ضعفاء قريش من عديمي
وأبي جھل عن استخدام جميع الوسائل الدنيئة من إرھاب وتعذيب  قريش من أمثال أبي سفيان

الإسلامية.  لات اغتيال وقتل ومؤامرات وحروب في سبيل قمع الدعوةوااقتصادية ومح ومقاطعة
كان السادة من  ": 3ءلنفسھا كل شي تبيحوفعلت كل ھذا لأنھا، كما وصفھا طه حسين، تزدري القيم و

 ثان على أنھا أسبابوھذه الأ إلىالدين على أنه وسيلة لا غاية، و إلىينظرون  قريش على أقلِّ تقدير
الرزق وبسط السلطان لا أكثر ولا أقل، وكان السيد من قريش رجلاً، أثراً، شديد الطمع، بعيد  لكسب

 ".الھمة، عظيم المكر، داھية
ثانھم إلاَّ أووثرواتھم وليس على دينھم و سادة قريش إذاً حريصين على مكانتھم وسلطانھم كان    

 إلىء الأمر تصدّوا بجميع الوسائل لإفشال الدعوة، وعمدوا في بادى لكونھا وسائل للاسترزاق، لذا
تصوروا  إيقاف الدعوة وصرف صاحبھا بالطريقة التي يفھمونھا واعتادوا عليھا، فقد لةوامح

عن أھدافھم، وھي اكتساب القوة والتسلط والمكانة  لا تختلف لرسولمخطئين بأن أھداف ا
 إلىا أوالملك والسيادة عليھم مقابل تخلِّيه عن الدعوة، لكنه رفض، فلج الاجتماعية، لذا عرضوا عليه

ً تحول سادة قريشواالمقاطعة والحصار الاقتصادي، ولما فشلت ھذه المح العنف  إلى لة أيضا
آمنوا بالدين الإسلامي، وشارك  القسوة، وصبُّوا جام غضبھم وانتقامھم على الضعفاء والعبيد الذينو

التَّخطيط ا بالتفكير ثم بأويمض وقت طويل حتى بد بعض السادة في عمليات التعذيب والقتل، ولم
 إلى الرسول والمسلمين ، وكان مصير ذلك الفشل أيضاً، وتزامن ذلك مع ھجرةرسوللاغتيال ال

 .يثرب
ً  ة المنورة، شيَّد الرسولمدينال أوفي يثرب،      ً جديداً على أساس مباد نظاما  الإسلام يءاجتماعيا

شورى بين  وقيمه، ووضع قواعد الحكم والسلطة، فالكل راعٍ ومسؤول عن رعيته، والأمور
في حضرة سلطان كلمة حق  المسلمين، والعدل أساس الحكم، والظلم إذا دام دمَّر، وأفضل الجھاد

لأن  "يا ظالم" ـه بصفته ومخاطبته بصفيھابوا و جائر، والمؤمنون مطالبون بالتصدِّي للظالم، وبأن لا
أخوة المؤمنين على المھاجرين  مبدأ افه عند حدّه، وطبَّق الرسولعليھم إيق البديل ھو خراب الأمة، بل

المجال الرحب  إلىت السلبيات المعروفة والعائلية ذا زاً في ذلك العصبية القبليةواوالأنصار متج
عبقرية  الغرباء حسباً ونسباً والمتآخين فكراً وعقيدة ومصيراً، وتلك كانت خطوة سع للتآخي بينووالأ

العصبيات، من جذورھا،  لم يسبق لھا مثيل في التاريخ، نسفت العصبية القبلية، بل جميع أنواع
المنورة، والعلاقات بين المسلمين، وكذلك  المدينةوأعادت بناء التنظيم الاجتماعي في مجتمع 

ن في خدمة واعلى قواعد متينة من السلم والإلفة والتعايش والتع العلاقات بينھم وبين غير المسلمين
 .المشتركة المصالح

زعزعة مجتمع المدينة المنورة من الداخل سعوا للمدَّة لم يھدأ بال كفار قريش، فطوال ھذه ا    
القتال، وفي موقعة بدر نجح المسلمون  إلىباءت بالفشل، فعمدوا  لاتھموااليھود، ولكن مح بالتآمر مع
 ز حواجز الخوف التي غرسھا المجتمع الجاھلي في صدور الضعفاءوافي تج على قلتّھم

فتح مكة،  والمستضعفين، وانتصروا على جيش مكة، ثم توالت انتصارات المسلمين حتى تم لھم
سادة قريش وغيرھم تحولوا  تقرار والديمومة للكيان الإسلامي. ويبدو أن بعضوتأمين شروط الاس

إذا لم تستطع التغلب عليھم التحق «على قاعدة:  أسلوب المنافقين المبني إلىبعد ھزيمتھم النھائية 
المدينة تضمُّ عدداً من المنافقين، الذين كانوا يكيدون للإسلام  ، وكانت صفوف المسلمين في»بھم

                                                 
  .81الطبعة الحادية عشرة، ص ،1996المعارف،  ، عثمان، القاھرة: دار1طه حسين، الفتنة الكبرى،   3 
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بھم آملاً  والمسلمين، وخذلوھم عند المجابھة، ولكن الرسول عاملھم معاملة حسنة وتلطف سولوالر
  .4في اھتدائھم

تأسيس مجتمع جديد يستبدل  إلىصريحة  كانت إنسانية العقيدة الإسلامية واضحة ودعوتھا    
ھلية كانت متغلغلة في ن، إلا أنَّ القيم الجاوااة والتعواوالمس علاقات القوة والتسلط بروابط التآخي

وا في التفكير وإبداء الرأي والتصرف ،بعضالنفوس  وفقاً  ومسيطرة على فكرھم وسلوكھم، فاستمرُّ
نفوس المسلمين، وتصدى  لقيم الجاھلية وتقاليدھا، وجاھد الرسول في سبيل إزالة ھذه الرواسب من

فعندما اختلف مسلمان أحدھما والتصحيح،  لجميع الانحرافات الفكرية والسلوكية بالنصح والوعظ
نھاھما عن ذلك، مبيناً لھما وللجميع بأن ھذا التصرف  مھاجر والآخر أنصاري، وكادا يقتتلان،

 عصبية الجاھلية النتنة، وعندما بدرت من أحدھم ملاحظة عنصرية تحقِّر السود وأمثاله من بقايا
على الصدقة يقول  من الأزد استعمله تقويم نفسه وفكره، وعندما سمع بأن رجلاً  إلىوبَّخه ودعاه 

ء فيقول ھذا لكم وھذا العامل نبعثه فيجي ما بال"صعد على المنبر وقال:  "ھذا لكم، وھذا أھدي لي"
أبيه فينظر أيھدى إليه أم لا، والذي نفس محمد بيده لا ينال أحدكم  أوأھدي لي، ألا جلس في بيت أمه 

، وبھذه الموعظة البليغة والموقف الصريح 5.."مله على عنقهإلا جاء به يوم القيامة، يح منه شيئاً 
 الرسول من استغلال المناصب للحصول على المنافع الشخصية من أموال ومكانة الواضح حذَّر

والعادات السلبية الموروثة  وتسلط، وھذه أمثلة قليلة على جھاد الرسول المستمر من أجل إزالة القيم
الإسلامية وتسامي قيمھا  الرغم من ھذا الجھد العظيم ووضوح العقيدة وعلى من عھد الجاھلية، ولكن

قريش أقوى جذباً وأشد تأثيراً على نفوس بعض  على قيم الجاھلية كان منظر أسلاب القتلى من كفار
مواقعھم حتى انقضاء  بعدم ترك امر الرسولأول أحد، فخالفوا جب رماة المسلمين الموجودين فوق

القيم والاعتبارات الجاھلية في اعتراض  ھزيمة المسلمين، وبرزت إلىلذي أدى المعركة؛ الأمر ا
بن حارثة وفي ما بعد لابنه أسامة على قوات  تأميره لزيد بعض المسلمين على صلح الحديبية وعلى

 .المسلمين
 

  عصر الخلافة الإسلاميَّة
لمجتمعين في السقيفة لاختيار والسلطة على ا ظھرت العصبيات القبلية، وأطلَّ رأس مبدأ القوة    

ل خلاف رئيسي بين المسلمين، وكان موضوع الخلاف أوالاجتماع  خلف للرسول بعد وفاته، وشھد
بينھما،  كلٌّ من جماعتي المھاجرين والأنصار بأنھا الأحقُّ بالخلافة، واحتدم النقاش الخلافة، فادَّعت

بعد أن ھاجر إليھم، ومن  ونصروا الرسولوا المسلمين أوواستند الأنصار في دعواھم على أنھم 
ضمن جماعة المسلمين، ولم يستنكر المھاجرون  فئة أوالواضح أنَّھم كانوا يفكرون بوصفھم مجموعة 

الإسلام والمھاجرون  إلىأحقيتھم ھم بالخلافة لأنھم السابقون  ھذا التفكير الفئوي بل أكدوا على
أميران  أو حلاًّ وسطاً ھو أن يتولى الخلافة شخصان بأموالھم وديارھم، واقترح الأنصار المضحون

ذلك، ولو لم يكن الاستحواذ  أحدھما من المھاجرين والثاني من الأنصار، إلا أن المھاجرين رفضوا
حتى جماعية على غرار  أووسط مثل إمارة ثنائية  على السلطة مھماً بالنسبة للطرفين لرضوا بحلول

 .الملأ في قريش

                                                 
. History of the Arabs and Arabic Culture).1940. EdsA. J. Rustum and C.K. Zurayk (   4

Beirut: American Press, p. 61.                                                                                                                  
                              

 المماليك، دراسة عن الرشوة، القاھرة: الھيئة المصرية احمد عبد الرزاق احمد، البذل والبرطلة زمن سلاطين  5 
  .21، ص1979للكتاب،  العامة
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المجتمعين فيھا على منصب الخلافة، على أھميَّة القوة  لات السقيفة، وحدّة التنافس بينوادلتّ مد      
ً بأنَّ  والاستحواذ عليھا إن الإسلام  لم يكن لفرد على وجه التحديد فلفئةٍ معينةٍ من دون غيرھا، علما

ً عديدة وصعبة على ممارسة السلطة داخل المجتمع الإسلامي توقع درجة كان ي إلى فرض شروطا
من عدم استطاعتھم الإيفاء بھذه الشروط، وإذا  معھا أن يتردَّد الكثيرون منھم في قبول السلطة تخوّفاً 

 اختيار أبي بكر خليفة على المسلمين فإنه عجز عن إرساء الأسس كان اجتماع السقيفة قد نجح في
خلافات الدموية التي نشبت ل السلطة في النظام الإسلامي وتوضيحھا، وھذا ما أكدته الواالمقبولة لتد
 .في ما بعد

 إلىاختيار خليفة الرسول، ويشير شكري فيصل  كانت الردة ثاني تحدٍ كبير للنظام الإسلامي بعد    
المناطق في أطراف الجزيرة ووسطھا باستثناء المناطق التي شھدت  أن الردة شملت سكان العديد من

الإسلامي،  تسمية الردة على فئتين خرجتا على النظام، وأطُلقت 6وانتشارھا في البدء ظھور الدعوة
التميمية، وھؤلاء فارقوا الإسلام في  لى أتباع أدعياء النبوة مثل مسيلمة الكذاب وسجاحوضمت الأ

ة ھؤلاء الأدعياء الذين استعملوا دعوتھم من أجل الحصول على القوة والتسلُّط على  اعتقادھم بنبوَّ
في السابق  فضمَّت الذين رفضوا دفع الزكاة للخليفة أبي بكر، وكانوا يدفعونھاالثانية  الناس، أما الفئة

د سياسي قبلي لجماعات التزمت بجميع التعاليم  ، ووصفھا رستم وزريق بأنھالالرسو إلى تمرُّ
عليھما، وأرست  وجھت الخلافة الجيوش لمحاربة الفئتين، وانتصرت .7الزكاة الإسلامية ما عدا دفع

عودتھم عن الارتداد، إذ رفض  فة بذلك، وظلت وصمة الردة تطارد المرتدين حتى بعددعائم الخلا
الخليفة عمربن الخطاب من ھذا الحظر، ولكنه لم يلُغَ  الخليفة أبو بكر استعمالھم في حروبه، وخفف

 .الخلافة بن عفان حتى تولى عثمان
ة سلطات الخلافة، وأضافت إليھا دائر وسَّعت الفتوحات في العراق وفارس والشام ومصر من     

في بدء عھد الخلافة، وازداد ثقل مسؤوليات السلطة،  أھمية وخطورة أعظم بكثير مما كانت عليه
ة بين قادة الجند والولاة، وأحسَّ الخليفة عمر وقويت إغراءات القوة  بن والتملك والتسلُّط، وبخاصَّ

إليه من خلافات  سلمين وما يمكن أن تؤديالخطاب بالأخطار والأطماع التي تتربصّ بنفوس الم
بن عوف  أثار دھشة عبد الرحمن ونزاعات عندما وضعت أمامه غنائم القادسية فبكى، الأمر الذي

. وكان عبد "ة والبغضاءوارثھم العدأوقوم قط إلا  تي ھذاأوما "الذي سأله عن سبب ذلك، فأجابه: 
خليفة عمر بتقسيم الأرض المفتوحة بينھم، فلا يبقي الذين طالبوا ال بن عوف أحد المسلمين الرحمن
ً لبيت المال  منھا ، 8"أفاء اللهَّ علينا ما الأرض بعلوجھا إلا ما"لأھلھا، ويروى عنه قوله:  أوشيئا

 .والعلوج جمع علج وھم الرجال غير العرب
قباط الذين انتفضوا ي، فبينما عفوا عن الأوابالتس سكان الأراضي المفتوحة لم يعامل المسلمون       

 موھم، ونتيجة ذلك كان العراقواالفتح، استعبدوا العراقيين والفرس الذين ق عليھم في الاسكندرية بعد
  نقود  المصدر الأساسي للسبي، وباع صغار القواد والجند حصصھم من السبي للحصول على

ى الحالات وثب الأسارى ، وأساء بعض المسلمين معاملة ھؤلاء المسترقين، وفي إحد9 يعتاشون بھا
 ً ، وفي الشام استولى الفاتحون على أملاك  10 المسترقون على سيدھم فقتلوه، ثم انتحروا جماعيا

 ووزعوھا على السكان، كما تركوا الأملاك الزراعية الخاصة لأصحابھا شريطة دفع الحاكمين
وا في  الجزية، أما في العراق فصادروا أملاك الأكاسرة واحتفظوا بھا أملاكاً  للمسلمين، واستمرُّ
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غ أحد  تحصيل ضريبة الحرزة من المزارعين الفرس، ومقدارھا أربعة دراھم على كل شخص، ويسوِّ
ً غريباً، كانت من الثبات والاستقرار في نفوس "فيقول: إنَّ الضريبة  المصادر ھذا الإجراء تسويغا

  .11 "الفاتحون سبباً لإلغائھا القوم بحيث لم يجد
ى من وامتھا، فكثرت الشكوابعضھم من مق ت إغراءات السلطة والثروة قوية، ولم يتمكنكان     

بن الوليد عن قيادة الجيش لئلا يفتتن  إقصاء خالد إلىالخطاب  انحرافات القادة والولاة، وبادر عمربن
ماله  أبا ھريرة، واليه على البحرين، وفرض عليه تقديم نصف استدعى الصحابي به الناس، كما

الخليفة عثمان، وخلص طه  بيت المال، وكما سنرى فإن الانحرافات تفاقمت في عھد إلىالخاص 
نتائج إيجابية وسلبية، ومن نتائجھا السلبية  أنَّ الفتوحات الإسلامية كانت لھا إلىحسين من ذلك 

منون مصدر ضعف لأنه أخضع لھا كثرة من الناس لا يؤ )الفتح( كان"إضعاف الدولة الإسلامية إذ 
    12. "المال الذي جُني لھا أيقظ منافع كانت نائمة بھا... ولأن

 إلىالفتوحات ونتائجھا بشكل عام لأمكن التوصل  وفي الواقع لو تفحصنا الظروف التي تمت فيھا     
ً للناس ولم استنتاج مفاده أنَّ سلبياتھا ينزل  أكثر من إيجابياتھا، وأساساً فإن اللهَّ لم يختر الإسلام دينا

امبراطورية مترامية الأطراف يحكمھا  إنشاءقسر الناس على دخول الإسلام والوحي من أجل 
بالكلمة والموعظة  غيرھم، وإنما الھدف من الوحي والرسالة ھو ھداية الناس أوعرب  المسلمون من

 الفتوحات القويمة في الحياة على المستويين الفردي والجماعي، وجاء توقيت ھذه الطريقة إلى الحسنة
كبيرة من المسلمين  وارتداد أعداد ام الإسلامي بعد وفاة الرسولالضعف التي انتابت النظ في مرحلة

الكثيرين من المسلمين وضآلة معرفتھم  وظھور أدعياء النبوة؛ الأمر الذي يدل على ضحالة اعتقاد
ة البسطاء الدعاة  إلىلاء كانوا أحوج منھم الذين اتبعوا المضلين، وھؤ بالإسلام وتعاليمه، وبخاصَّ

لمجرد  أو بالترغيب أوعنوةً الإسلام  إلىفتوحات نفسھا أدخلت الفتوحات، كما أن ال إلى والفقھاء منھم
أصبحوا يشكلون مع المشكوك في إيمانھم  أعداداً كبيرة من سكان البلاد المفتوحة، تفادي دفع الجزية

ذلك أنَّ الفتوحات أثقلت كاھل الدولة  إلىن، أضف المسلمي من المرتدين والمنافقين كثرة في صفوف
الأراضي المفتوحة  بمسؤوليات جديدة لم تكن مؤھَّلة ومھيأة لأدائھا، وبالتحديد إدارة شؤون الإسلامية

من نصارى ومجوس بھذه  المسلمين تكليف الأجانب غير إلىوسكانھا؛ الأمر الذي اضطرھا 
مرفھة من الأثرياء بين صفوف الصحابة، وعادت  ء طبقةنشو إلىالمسؤوليات، كما أدت الفتوحات 

بن عوف وابنه الحرير، وشيَّد  فلبس بعضٌ منھم مثل عبد الرحمن الظھور، إلىبعض مظاھر الترف 
بالإماء،  بن أبي سفيان القصور الفخمة، وأكثروا من التزوج بالنساء، وتسروا يةوامع بعضھم مثل

المترفين المسؤولية عن  الأثرياء ، وحمَّل طه حسين ھذه الطبقة منواقتنوا أعداداً كبيرة من الأرقاء
انشقاق المسلمين والتقاتل بينھم وسيطرة الحكام  إلى الفتنة الكبرى التي حدثت في ما بعد، وأدَّت

الغنى والسلطان، ومن  الفتنة كانت عربية، نشأت من تزاحم الأغنياء على"، وأكد أنَّ 13 الدّينويِّين
نظر  بھا، من وجھة وھكذا ساھمت النتائج غير المرغوب 14" مة العربية لھؤلاء الأغنياءحسد العا

عصر الخلافة  انقضاء الإسلام والملتزمين به والحريصين على استمرار دعوته وانتشارھا، في
  .من أموية وعباسية الراشدة واستبداله بعھد الحكومات السلالية التسلُّطية
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عثمان بن عفان، ويصفه المؤرخون بأنه  كثرت حالات إساءة استعمال السلطة في عھد الخليفة     
ً مع ھؤلاء الولاة على عكس سيرة الخليفة  أقاربه، فاختار منھم إلى كان متحيِّزاً  ولاته، وكان ليِّنا
المسلمين الذين استوطنوا  من العديدينونقمة الذي أثار حفيظة يحاسبھم حساباً دقيقاً، الأمر  عمر، ولم

بن  مل مع عبيداللهَّ في بداية عھده، وھي كيفية التعا البلاد المفتوحة. واجه الخليفة عثمان مسألة صعبة
ً من قتل أبي لؤلؤة والده الخليفة عمر، عمر الذي قتل ثلاثة  أنفس من ضمنھم بنت أبي لؤلؤة انتقاما

بالدية التي دفعھا من ماله، وعلَّق طه حسين على  وقرر عثمان عدم الاقتصاص من القاتل والاكتفاء
وبين  سلمين، تمييزاً بين العربي وھو عبيداللهَّ يشبه أن يكون تمييزاً بين الم في ھذا العفو ما"ذلك بأن 

ويذُكِّر ھذا التصرف بالعرف القبلي الذي يميِّز بين السادة وغير السادة  15 "الأعجمي وھو الھرمزان
 .في العقوبة

 أوبالأموال العامة للأغراض السلطوية  تأسست في عھد الخليفة عثمان سابقة التصرف      
مبالغ ضخمة، فيروى أنه أعطى الزبير بن العوام يوماً  ة بعض الصحابةالشخصيَّة، ومنح الخليف
 العطاء؛ إذ ترك إلىبن عبيداللهَّ مئتي ألف درھم، وكانا من أقل الناس حاجةً  ستمئة ألف درھم وطلحة

أغدق عثمان العطاء  طلحة ثلاثين مليون درھم، وقدُِّرت تركة الزبير بعشرات الملايين أيضاً. كما
ء وإن لنأخذن حاجتنا من ھذا الفي"متحدّياً:  ائه حتى استاء الناس من ذلك، فخطب فيھمعلى أقرب

خَلفَھم حتى الوقت الحاضر  أن بني أمية والعباس ومَنْ  إلىوتجدر الإشارة  16"رغمت أنوف أقوام
ھم بالطريقة نفسھا، واستخدموھا في تدعيم حكم أعطوا لأنفسھم الحقّ في التصرُّف بالأموال العامة

 .الشخصية وشراء الموالين ولمنفعتھم
ا، وأبرز ازدياد حدتھا وتوسع نطاقھ إلىلمعارضة ا مع عامل الاعتباطي وغير المتأنِّيتال ىأدَّ       

المعارضين من أھل الكوفة، فعندما اعترض عدد من أھل الكوفة على  معاملةمثال على ذلك 
فات ولكن والي  الشام، إلىبموافقة من الخليفة، بنفيھم بن العاص، بادر الوالي، و واليھم سعيد تصرُّ
الكوفة، حيث نفاھم سعيد  إلى بن أبي سفيان، خاف من تأثيرھم على أتباعه، فأعادھم يةواالشام، مع

مدَّة من الزمن أظھر المنفيون استعداداً للعودة عن  الجزيرة، وبعد انقضاء إلىبن العاص مرة ثانية 
الكوفة، وھناك طردوا واليھا سعيد، وفرضوا على عثمان تولية  إلى بالعودة معارضتھم فسمح لھم

  17.محله آخر
الخليفة عثمان في داره على وجود  مقتل إلىدلتّ ھذه التطورات والاضطرابات التي أدت       

التقليل من آثارھا. وفي  أوالسياسات الرسمية في حلھا  مشكلة خطيرة في المجتمع الإسلامي، لم تفلح
 القوة والتسلط ومظاھرھما من سلطة وأملاك إلىالمشكلة تكمن في عودة النزعة  أنَّ ھذه تقديري

العدالة  النفوس، ولكن تحت غطاء شرعي مختلق، وكان ذلك على حساب تطبيق مبدأ إلىوأموال 
 .بن أبي طالب الإمام علي ولكن ھيمنة ھذه النزعة وأصحابھا لم تتم إلا بنھاية خلافة الإسلامي،

 يتجاذب المجتمع الإسلامي تياران رئيسيان: التيار بويع الإمام علي بالخلافة في الوقت الذي كان    
  عھد الرسالة والنبوة عندما كان إلىالعودة بالنظام الإسلامي فكراً وسلوكاً  الديني الملتزم، الذي يريد

 تآخين ومتراحمينم الالتزام بمبادى الإسلام وقيمه في أعلى درجاته، وكان المسلمون آنذاك
لم تشغلھم مغريات الفتوحات وما  وقد ضم ھذا التيار خيار الصحابة الذين ومتراصي الصّفوف،

والعقيدة، وانخرط في التيار الثاني جميع المتھافتين  جلبته من ثروات ونعيم وترف عن جوھر الدعوة
ً  على القوة واللاھثين   في نشر الدعوة وخدمة وراء السلطة، وھم الطامعون بالخلافة ليس حبَّا
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التي تجبى إليه، والتي  المسلمين وإنما للتحكم بالرقاب والسيطرة على بيت المال والتصرف بالثروات
ار الثاني دنيوي وإن تمسَّح عيش الكفاف. والتي فاقت تصور العرب الذين اعتاد غالبيتھم العظمى على

شعاراته، لأنه يرى أن طبيعة البشر بشكل عام تتصف بالضعف والميل  بالدين واستتر به ورفع
 تعامله مع الناس يجب أن يعكس ھذه الوقائعسياساته ووعبادة القوة، وأن نظام الحكم و للشھوات

الميل بالنفس عن  إلىالإسلام  ع دعوةالماديَّة ومتطلباتھا لا القيم المثالية، ويتناقض ھذا الفكر م
في السرِّ والعلن انطلاقاً من الاعتقاد بقدرة النفس  الشھوات وتھذيبھا وصقلھا وتعويدھا على الفضائل

، »الظلم«ـمن الانضباط الذاتي تمنعھا من اقتراف المنكرات، والتي سميت ب البشرية على بلوغ درجة
والقتل والسرقة  ،»ظلم عظيم«مثل الشرك، الذي عرف بأنه  للغير أوتنطوي عليه من ظلم للنفس  لما

بن أبي  يةواالتيار الدنيوي التسلطي مع والزنا وغيرھا، وتحثھا على الأعمال الحسنة والعدل. وتصدَّر
السلطة  إلىية إخفاء نزعته القوية وال معواوغيرھم، ولم يح سفيان، وانحازت إليه فلول أتباع الجمل

القصور والزينة  اتخذ"ما منذ استلامه ولاية الشام، إذ يذكر أحد المؤرخين بأنهومظاھرھ والتسلُّط
 وعندما سئل عن ذلك أجاب بعذر واهٍ، وھو أن التشبه 18 ".والرقيق واصطنع وسائل الرفاه من العيش

ية واتصدوا لمع بملوك الروم ضروري لفرض ھيبة المسلمين على أعدائھم. ومن بين القلة الذين
بمال اللهَّ ليجيز لنفسه التصرُّف به  أبو ذر الغفاري، الذي أنكر عليه تسمية مال المسلمينالصحابي 

إن كنت إنما بنيتھا من مال المسلمين فھي "الخضراء قائلاً: قصر  كما يشاء، وخاطبه بخصوص بنائه
 ."الخيانة، وإن كنت إنما بنيتھا من مالك فھو السرف

مة تأثيراته الضارة على نفوس واالتسلطي ومق - ر التيار الدنيويسعى الإمام علي لإيقاف انتشا     
لى بتأسيس حكم إسلامي نموذجي مبني على والقصيرة اھتمّ بالدرجة الأ المسلمين، وفي مدّة خلافته

بوصفھم أفراداً  التسلُّط، في المركز والولايات والأمصار، وأصرَّ على معاملة المسلمين العدل لا
كما يشاء، وقد أسس الإسلام ھذا المبدأ  سؤولية لا خرافاً مسيَّرين يقودھم الحاكمتامي الحرية والم

بين الكفر والإيمان، فرفض الإمام علي إجبار الناس على  عندما حمَّل كل فرد مسؤولية الاختيار
 منھم عن ذلك، ولم يقيِّد حرياتھم الشخصية وذلك بمنعھم من السفر، على الرغم بيعته، فامتنع بعض

بعد استلامه الخلافة، ولم  ن شكه في نواياھم، وواظب على معاملة الرعية وفقاً لھذا المبدأ الإسلاميم
وتفاقم الأخطار على الخلافة، وحرص على عدم  يثنه عن ذلك كثرة الطامعين بالخلافة وخصومه

ط لھا، ولم يأمر الدفاعية، فإذا لم يلبوا دعوته ألغى الحملة المخط إجبار الناس على القتال في حروبه
الجيش لفتح  بن الخطاب عند تسيير الناس إذا لم يكتمل نصاب الجيش كما فعل الخليفة عمر بسوق

 .19العراق وبلاد فارس
الخلافات مع الذين عارضوه، وأرادوا السيطرة على  الوسائل السلمية لتسوية إلىلجأ الإمام علي       

 ھم لمحاججتھم وثنيھم عن العصيان والقتال، وحفلت رسائلهفأرسل الوفود إلي مقاليد المسلمين عنوةً،
د أن لا يبدأ بالقتال بل  دين اللهَّ وتعاليمه، إلىالاحتكام  إلى إليھم بالموعظة والنصح والدعوة وتعمَّ

ً عن النفس، والتزم بذلك في واقعة الجمل  ينتظر حتى يبادر الآخرون فيضطر آنذاك للقتال دفاعا
الأبرياء،  ھمقطعھم الطريق وقتل سفيان، ولم يقاتل الخوارج إلا بعد بن أبي يةواوحروبه مع جيش مع

ً قاطعاً  إلىبالإضافة  .20الحجة عليھم من قبل ابن عبَّاس وإثبات استعمال  ذلك، رفض الإمام رفضا
المعارضين، فكان يقسم الأموال بين  القوة ووسائلھا المتنوعة لاجتذاب الناس وكسب ولائھم ومعاقبة

يبق فيه ما يمكن استخدامه لأغراض  بأن المھمة تمت، ولم لناس، ثم يكنس بيت المال إعلاناً للجميعا
  للتأثير على آراء الناس الشخصية، وبيَّن لأتباعه أنَّ استعمال الأموال العامة أوالحاكم السلطوية 
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من أجل تعزيز جبھة الموالين للحكم وإضعاف جبھة المعارضين، ھو نوع  واختياراتھم، وبالتحديد
ية، وامع دنيوية إلىفبعد أن فارقه كثير من الناس، وفرّ بعض أتباعه غير المخلصين  من الجور،

أتأمروني أن أطلب "قائلاً:  صحابه باستعمال الأموال لاستمالة قلوب الناس فرفضنصحه بعض أ
؛ وذلك في الوقت الذي كان "ولاح في السماء نجم النصر بالجور؟ لا واللهَّ لا أفعل ما طلعت شمس

النفوس بالأموال والوعود. واغتيل الإمام علي، وھو لا يملك من نقود  ية فيه يجتذب إليه ضعافوامع
 .21سبعمئة درھم ىسو

ً واحتقاراً واضحاً       للقوة والسلطة، وما تشتمل عليه من تسلُّط على  أبدى الإمام علي نفوراً قويا
أصحابه يصلح نعليه استنكر ذلك، فرد عليه الإمام بأن إصلاح شسع نعليه  الناس، فعندما وجده أحد

لما رضي بھا.  ھا مصلحة ومنفعة للناسنظره من السلطة والقوة، ولولا أن ممارسة السلطة في أھم في
ما يجب أن يكون عليه دور الحاكم  وفي قول مأثور من أقواله يعرِّف القوة بأنھا نقيض الحق، ويبين

ذليل حتى آخذ الحق منه، والذليل عندي قوي حتى آخذ  القوي عندي"المسلم في التعامل مع الرعية: 
 ق العدل ونصرة الحق، إذ أراد قلب ھرم القوة والتسلطله الإسلام من تطبي ، وھذا ما يھدف"الحق له

والواجبات، فلا يبقى بعد ذلك  يان في المكانة والحقوقواالجاھلي، فيرفع الذليل ويھبط القوي حتى يتس
 .غيره تمايز في القوة وإمكانية لتسلُّط أحد على

عدم التيقن والتردد  إلىوھا علي وفھمھا، فعز أخطأ العديد من المسلمين في تحليل سياسات الإمام    
لأنھم حكموا عليھا بمعياري القوة والتسلط الجاھليَّين لا بمعياري  في الموقف وقلة الحزم، وذلك

بين القرشيين  ىواوالحرية الإسلاميين، وللسبب عينه انفض الكثيرون عن الإمام علي الذي س العدالة
طمعاً بالجاه والحظوة عنده، ولم  أبي سفيانبن  يةوامع إلىوغيرھم، والعرب والموالي، وانحازوا 

بالعبارة التالية: كنَّا نصلي خلف علي ونأكل على  يستح بعضھم من وصف تذبذبھم بين الجبھتين
 بالذكر أن بعض المستشرقين الذين اعتادوا قياس النجاح بالمقاييس المادية ية. والجديرواموائد مع

النتيجة  إلىتوصلوا  كبير لشرعية الوسائل وعدالتھا البحتة مثل النصر والسلطة من دون اعتبار
  .نفسھا والحكم بضعف خلافة الإمام علي

ترسبات  نابع من، الالتسلطي- ار الدنيويأمام التي بعد اغتيال الإمام علي انھار آخر السدود الكبرى     
 ي امتلاك القوةإسلامية، ونجح الأمويون بما لديھم من خبرة وبراعة ف بحلة المتسربلالجاھلية، و

وتوجيھه في خدمة مصالحھم،  ووسائلھا والحفاظ عليھا وتسييس الناس في امتطاء ھذا التيار، وقيادته
 ."الكرة يتلقفوھا تلقف"أبي سفيان بأن  العقائدي قائدھمسلفھم ومنفذين وصية 

  
 الحكم الأموي

  
لأمويون على رعاياھم بطريقة لم الجاھلية، وتسلط ا أعاد الحكم الأموي وسياساته للقوة قيمتھا     

الجاھلية عندما كان سادة القبائل يستشيرون أتباعھم، ولھم ندوات  يعرفھا العرب حتى في أيام
وكان  ويسدون نصائحھم لأصحاب القوة والسلطة،يحضرھا الناس، ويبدون فيھا آراءھم،  ومجالس

ً للتطرف والتعسف في ممارسة القوة، ولكن ً جديداً  الحكم العُرف القبلي رادعا الأموي أدخل مفھوما
الأخرى، بما فيھا الدينية، وفرضھا أساساً للتنظيم  للقوة، إذ جعلھا مطلقة ورفعھا فوق جميع القيم

  :الاجتماعية، وتميز منھجھم في التسلُّط بالصفات الآتية الاجتماعي وللعلاقات
 ويروي المؤرخ ابن عبد ة عھدھم،جاھر الأمويون بحقيقة كونھم طلاب قوة وسلطة منذ بداي لاً،أو
 سفيان في أھل الكوفة بعد استتباب الأمر له ية بن أبيوافي العقد الفريد مقاطع من خطبة لمع ربه
  :بالغة، فيقول فيھا عن ذلك بصراحة يعبِّر
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والزكاة والحج، وقد علمت أنكم تصلون وتزكون  ى الصلاةيا أھل الكوفة، أترونني قاتلتكم عل"

عليكم وألي رقابكم، وقد أتاني اللهَّ ذلك وأنتم كارھون، ألا إن كل دم  وتحجون، ولكني قاتلتكم لأتأمَّر
 .22"في ھذه الفتنة مطلول، وكل شرط شرطته فتحت قدميَّ ھاتين أصيب

ة من القتال ھو السيطرة على رقاب المسلمين يواوفي ھذه الخطبة تصريح واضح بأن ھدف مع      
 .الملتزمين بالصلاة والزكاة والحج

لأنفسھم جميع السلطات،  بعد استلامھم الملك بطريقة غير مشروعة، تسلَّطوا واحتكروا ثانياً،    
 يةواوقد حمل الفيلسوف ابن رشد مع الحكم، ورفضوا إشراك، حتى ولو فئة قليلة من المسلمين، في

نتج عن  كامل المسؤولية عن قلب النظام الإسلامي واستبداله بحكم استبدادي، وكل ما ي سفيانبن أب
نحن الزمان فمَنْ رفعناه "ية نفسه بتسلُّطه عندما قال: وا، واعترف مع23ذلك من فوضى واضطراب
 عز وجل، مزاحماً اللهَّ  ية لنفسه قدرات إلھيةواوبھذا القول ادَّعى مع 24 " ارتفع، ومَنْ وضعناه اتضع

بن مروان صراحة عدم استعداده  وأعلن عبد الملك .الذي ھو الزمان يعُزُّ مَن يشاء ويذل مَنْ يشاء
 واللهَّ لا يأمرني أحد بتقوى اللهَّ بعد مقامي ھذا إلا ضربت"عندما قال:  مشورته أولسماع نصيحة أحد 

والقوة بين الحاكم  ت في السلطةواالتف، وأصرَّ ابنه الوليد على أن تراعي الرعية ما يفرضه "عنقه
يتناسب مع مقام ملك لا حاكم مسلم  الأموي وأتباعه من شروط في أسلوب التعامل والتخاطب مما

. .ية ويا يزيد.وام الأكفاء، وتقولون: يا معلامن الخلفاء بك إنكم كنتم تخاطبون مَنْ كان قبلي"فقال: 
براعيھا  لك إلا أتلفت نفسه، فلعمري إن استخفاف الرعيةاللهَّ لا يكلمني أحد بمثل ذ وإني أعُاھد

بن  ووصف حاكم أموي آخر، وھو الوليد .25 "الاستخفاف بطاعته والاستھانة بمعصيته إلىسيدعوھا 
  :من أھلھا في البيتين الآتيين ةداھشوتلك ة والمتعالية للحكم الأموي، يزيد، الطبيعة التسلطي

  ونحن المالكون الناس قسراً 
 نسومھم المذلة والنكالا                                                

   ونوردھم حياض الخسف ذلاً 
 وما نألوھم إلا خبالا                                                 

والمحافظة عليه،  اعتمد حكام بني أمية على قوة السلاح والإرھاب في تأسيس ملكھم ثالثاً،    
انتقدھم، وتبرز ھذه  أوعارضھم  ا موالاتھم وطاعتھم على الجميع، وعاقبوا بشدة كل منوفرضو

بن غامد الغامدي حين  سفيان إلىبن أبي سفيان  يةوامع القواعد الثابتة لأسلوبھم في الحكم في وصية
مَن لقيته ممن ليس ھو على مثل رأيك، واضرب كل ما مررت به من  أقتل"العراق:  إلىأرسله 

الصحابي  اليمن حتى الأطفال الرضع، وعندما تجرأ إلىيسلم من بطش قواته التي أرسلھا  . ولم"ىقر
والإعدام، ودفن  ية كان مصيرھم السجنوابن عدي ورفاقه على الاعتراض على والي مع حجر

ً للنت أحدھم حياً، وكان آخر أعماله التسلطية والاستبدادية أخذ يجة التي البيعة عنوةً لابنه يزيد، ووفقا
  :26ية كانت الطريقة الوحيدة لتجنب تعسفهواموالاة مع خلص إليھا طه حسين فإنَّ 
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الالتواء به، ومَنْ لم يعُطِ الطاعة لا  أوية أن طاعة الأمراء فرض لا ينبغي التردد فيه واعلَّمھم مع"
 ."أمان له

ً بقتل حفيد الرسول الإمام الحسين ية على منھاج أبيه القمعي،واسار يزيد بن مع      بن علي مبتدئا
 واقعة الطف؛ وذلك بسبب امتناعه عن تقديم البيعة، وبعد فشل ثورة المدينة يوأھله وأصحابه ف

المروانيون بھذا الأسلوب،  المنورة استباحتھا قواته فقتلت سكانھا الأبرياء، واغتصبت نساءھا، والتزم
ي داء ھذه الأمة إلا بالسيف حتى تستقيم واأدُ ألا إني لا"بن مروان قال:  فيروى أن عبد الملك

بن يوسف الثقفي واليھم  الولاة الأمويين وإجراءاتھم، فالحجاج ، كما عكست ذلك تصرفات"ناتكمق
بن عبد العزيز، الذي  أكثر من مئة ألف نفس، ومات وسجونه ملآنة، وحتى عمر على العراق قتل

بن الزبير  بن عبداللهَّ  بن عبد الملك بجلد خبيب حكمه استثناءً على المنھج الأموي، نفذ أمراً للوليد كان
، واتبع ولاة الأمويين في شمال افريقيا 27ومات لأنه تنبأ بسقوط دولة الأمويين، فمرض على أثر ذلك

القرآنية؛  نفسھا، ومن ذلك استعباد خمس البربر بعد إسلامھم، في تحريف صارخ للتعاليم الأساليب
ام الأمويون الجواسيس لمراقبة سلوك ، واستعمل الحك28تذمُّر البربر وانتفاضتھم إلىالأمر الذي أدى 

 .حت ستار نظام البريدتالولاة والقضاة وعامة الناس في البلدان 
لضمان طاعة الرعية  استعمال القوة، اعتمد الحكام الأمويون على المال إلىبالإضافة  رابعاً،    

وأراضٍ وحرموا الأموال والعطايا من دور  وولائھا، فأغدقوا على أتباعھم المطيعين والمخلصين
دعوى بأن الحاكم ظل اللهَّ وخليفته في الأرض، وبما أن المال مال  إلىالآخرين منھا، وذلك استناداً 

، ً لادّعائھم، أن يتصرَّف بموارد بيت المال كما اللهَّ يشاء، وبالفعل اقتطعوا  فإذاً من حق الحاكم، وفقا
ة كبيرة منھا لتنمية ثرواتھم الشخصية، والصرف على قصورھم وحاشيتھم ومظاھر  لأنفسھم حصَّ

بن أبي سفيان اشترى  يةواحكمھم. ومن المعروف أن مع الترف والبذخ، واستعملوا الباقي لترسيخ
 المغيرة ل من رشا في الإسلام، وواليهأوالقبائل العربية، ويعدّه المؤرخون  ولاء الكثيرين من رؤساء

ية، الأموال والوعود لتحويل وابن مع بن زياد، والي يزيدوبذل عبيداللهَّ  .29 ل من ارتشىأوبن شعبة 
بن مروان العلاقة  الملك يزيد، ويتبين من القول التالي لعبد إلىالحسين  ولاء أھل الكوفة من الإمام

والرجال لا  لالملك لا يصلح إلا بالرجا"الأمويون:  الجذرية بين الحاكم والمال والرجال كما يراھا
وحتى عمربن عبد العزيز اعتبر الأموال أحد الأركان الأربعة التي يستند إليھا  30" اليقيمھا إلا الأمو

 .السلطان
استخدام الدين لخدمة  إلى رفع حكام بني أمية السلطة السياسية فوق الدين وتعاليمه، وسعوا خامساً،    

سب الإمام علي في عندما أمر بسب الصحابة،  ل من استنَّ أوبن أبي سفيان  يةوامصالحھم، وكان مع
بن عبد العزيز التزم كافة الحكام الأمويين بھذه البدعة، التي  عمر الجمعة، وباستثناء مدة حكم خطب
وسلوكھم، فھان عليھم  تفريق صفوف المسلمين، كما لم يكترثوا بالتعاليم الدينية في قراراتھم إلىأدَّت 
 باحة المدينة المنورة، وھدم الكعبة بالمنجنيق،والتمثيل بجثثھم، واست على ولاتھم قتل أحفاد الرسولو

أن بيت المال بحاجة  أوالإسلام  إلىوفرضوا الجزية على الذين أسلموا بحجة أنھم فروا من الجزية 
بن عبداللهَّ  الإسلامية، والمثال على ذلك قتل خالد لجباية ھذه الأموال، وتدخلوا في أمور العقيدة

  بن أبي سفيان في يةوايتردد مع، ولم إلىنفى الصفات عن اللهَّ جل وتعلأنه  بن الدرھم القسري للجعد
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تبعات تسلطھم وجورھم  وللتخلص من ابن أبيه أخاً له وابناً غير شرعي لأبي سفيان، الاعتراف بزياد
فاتھم، وبالتالي فإنھم لا   مخيرونتبنوا مذھب القدريين، فادعوا بأنھم مسيرون لا في قراراتھم وتصرُّ

عھم على ذلك بعض الفقھاء الذين قدَّموا غطاءً شرعياً لمثل ھذه  يتحملون وزر ظلمھم وجورھم، وشجَّ
ً إن كان الحاكم مثله والتصرفات. ويروى أن الوليد المواقف يحاسب على  بن عبد الملك تساءل يوما

ً أكدوا له أنَّ الحاكم مثله لا أربعينأعماله، فأحضر أخوه يزيد  ، ومن قبل 31يحاسب ولا يعذَّب شيخا
ابن أبيه أخاً غير شرعي على مصادقة ثمينة  بالاعتراف بزياد بن أبي سفيان يةواذلك حصل قرار مع

بن أبي  زياد إلىمن عائشة أم المؤمنين "ابن أبيه رسالة:  زياد إلىعائشة عندما كتبت  من أم المؤمنين
بن عمر التي قال فيھا:  فتوى عبداللهَّ  ، ولا شك في أن بني أمية استقبلوا بارتياح ورضى32 "يانسف
 33 "وعليك الشكر، وإذا كان الإمام جائراً فعليه الوزر وعليك الصبر إذا كان الإمام عادلاً فله الأجر"

ر، الذي أجاز عمر مة الحاكم الجائواوخالف بذلك سنة الخليفتين أبي بكر وعمر بخصوص وجوب مق
 .قتله
معيار القوة والقرب من  إعادة تنظيم المجتمع الإسلامي على أساس إلىسعى بنو أمية  سادساً،     

ويليھم في المكانة أقاربھم، ومن ثم ولاتھم،  السلطة وأصحابھا، فوضعوا على قمّة الھرم الحكام،
اعتبروھم أشرف وأعلى مرتبة من بني أمية، والعرب الذين  فسادة القبائل العربية من أنصار

ً للمبادى المسلمين غير العرب،  اة بين المسلمين،واالإسلامية التي نصَّت صراحةً على المس ءخلافا
الاجتماعي المبني على مبدأ  واحتلَّ الأرقاء المرتبة الأدنى بعد الموالي، ونتيجة لھذا التقسيم الطبقي

 إلىالعرب وغير العرب، وعادت العصبية القبلية  مية بينت القوة والمكانة ضعفت الأخوة الإسلاواتف
 حدوث صراعات قبلية مثل التي نشأت بين القبائل القيسية إلىالذي أدى  سابق عھدھا الجاھلي، الأمر

أصحاب الحرف،  العديد من عادات الجاھلية وتقاليدھا مثل التعالي على بعثتواليمانية، و
وامتلاك الأراضي والعقارات، الأمر  ية وتفضيل مھنة التجارةوالاستنكاف عن أداء الأعمال اليدو

غير العرب والعبيد في الزراعة والحرف والعمل اليدوي،  الاعتماد بدرجة عالية على إلىالذي أدى 
 مكانتھم القديمة، وحظوتھم لدى الحكام وأصحاب النفوذ والأثرياء، وارتزق كما استعاد الشعراء
 .العديد منھم بالمديح

إطفائه، وفاقت ھذه القوة ما كان متوفراً لھا لدى  إلىباختصار عاد للقوة بريقھا الذي سعى الإسلام     
 تسلط الحكام واعوجاجھم بشكل مطلق فحسب، بل إلىتؤدِّ ھذه القوة المطلقة  العرب الجاھليين، ولم

اة واعدالة والمسال أفسدت عامة الناس أيضاً، وحرفت الكثير منھم عن المنھج الإسلامي في تطبيق
- حول تلك الحقبة من التاريخ العربي  الاستنتاج الآتي إلىوعدم التسلط، وخلص طه حسين من ذلك 

 :34الإسلامي
تسلك طريقَ الدول قبلھا، فيقوم الحكم فيھا على مثل  ھذه الدولة الجديدة لم تستطع آخر الأمر إلا أن"

 ."ونظام الطبقاتمن الأثرة والاستعلاء  ما كان يقوم عليه من قبل
الدعوة الإسلامية حتمية تاريخية،  بعد التسلطي-نظام القوة  إلىالانحياز لم يكن في تقديري ولكنَّ    

  .البديل العملي والأفضل الذي قدمه الإسلام بل كان انحرافاً وتراجعاً عن
                                                  

  .211ص  مصدر سابق، إمام عبد الفتاح إمام، 31
 . 205ص  مصدر سابق، وبنوه، يعلالفتنة الكبري،  طه حسين، 23

ص  دارالکتاب العربي، القاھرة: الحکومات الجائرة، مةواحق مق بدوي، نقله محمد طه العقد الفريد، ابن عبدربه، 33
24. 
 . 155مصدر سابق، ص  وبنوه، عليالفتنة الكبري،  طه حسين، 34
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 الكامنة والتفكك والانحلال على عناصر الضعف ي شيد عليھا بنو أمية ملكھمالأسس الت احتوت    
والسقوط، فاعتماده مبدأ احتكار القوة والتسلط غذَّى أطماع القوة  التدھور إلىالتي أدَّت به في النھاية 

الباب على  تقليصھا وتھذيبھا بالعدل، إذ فتح تطبيق ھذا المبدأ إلىالتي سعى الإسلام  لدى الناس،
للأقوياء من دون اعتبار للعدل والحق، فإن  السيادة المطلقةمصراعيه أمام الطامعين بالقوة، فما دامت 

الحق الشرعي بالخلافة ولا يتوفر فيه الحد الأدنى من الصفات  بإمكان أي شخص حتى وإن لم يمتلك
 .السلطة، وكل من رجحت قوته كان ھو الفائز بالسلطة إلى والشروط أن يطمح

دائرة مغلقة  إلىالتعامل مع المعارضة  لقمع فيالتعسف وا إلىقاد لجوء الأمويين المتكرر      
الإسلامي وأضعفته، ونافس الأمويين على السلطة الطامعون بھا  ودموية من العنف، مزقت المجتمع

 المعارضة الدينية التي نشط فيھا الھاشميونكذلك إزاحتھم عنھا والحلول محلھم، و الذين أرادوا
ً  والخوارج، والمعارضة العرقية العباسيين  لأخص في فارس وشمال أفريقيا، واستغل دعاةوبا أيضا

وفي أثناء عھدھم الذي كان  .بعض فصائل ھذه المعارضة، ونجحوا في توظيفھا لإنھاء الحكم الأموي
، ولكنھم وفي الوقت نفسه نجازاتبعض الإالأمويون  قصيراً بحساب أعمار السلالات الحاكمة حقق

 طلوھا عن بلوغ ھدفھا في تأسيس النظام الإسلامي المبني علىالإسلامية، وع حرفوا مسيرة الدعوة
  .والقيم السامية ءأساس المبادى

 
   العھد العباسي

 
الحكم، وجلسوا محلھم، ليس احتجاجاً على  انتفض العبَّاسيون على الأمويين، وأزالوھم عن سدة    

د قواعد القوة والتسلُّط التي استند الاستئثار بالسلطة، واعتمد العباسيون  إليھا الأمويون، وإنما لمجرَّ
سيطرتھم على  الحكم السياسات والأساليب الأموية نفسھا في احتكار القوة وفرض إلىوصولھم  بعد

أن أبا العباس السفاح ھو الذي  إلىالرعية، والتخلص من المنافسين والمعارضين. وتجدر الإشارة 
، ثم أثبت "دوا فأنا السفاح المبيح والثائر المبيراستع: "لقب نفسه بذلك عندما خطب بالناس قائلاً 

ووحشية  بھذا اللقب، فركز جھوده في البدء على التخلُّص من فلول الأمويين، بقسوة للجميع أنَّه جدير
ل طعامه، وافي بساط، ثم جلس عليه وتن مفرطة، إذ يروى أنه بعد قتله عدداً من بني أمية أمر بلفھم

ع ً لتعاليم الإسلام عندما أمر بإخراج حكام بني أميةعن المثلة ب ولم يتورَّ من قبورھم  الموتى خلافا
 .وجلد رممھم وحرقھا

الحلفاء الذين قد يفكرون بمزاحمتھم على  إلىالعباسيون  بعد التخلُّص من بقايا أعداء الأمس التفت     
 متجانس، ضم عدداً من الحكم غير إلىصلھم أوبنصيب منھا، وكان التحالف الذي  المطالبة أوالسلطة 

والموالي الذين ساءتھم معاملة  بني ھاشم الذين يؤمنون بأنھم أحق بالخلافة من الأمويين والعباسيين،
 .بالھاشميين واغتيال القائد الفارسي أبي مسلم الخراساني الأمويين، ولم يتردد العباسيون في البطش

اب والكتبة وغيرھم من  نظراً لاتساع رقعة الدولة العباسية، اتخذ حكام     بني العباس الوزراء والحجَّ
الولاة والقضاة وغيرھم  إلىالدولة وتنظيم شؤونھا في المركز، بالإضافة  الإداريين لتصريف أمور

ً ونفسياً  الأمصار، إلا أنھم كانوا متخوفين وحذرين من ھؤلاء الإداريين، وكانوا في مستعدين ذھنيا
بالسلطة، وتآمرھم عليھم، وقلة إخلاصھم،  ول طمع وزرائھم وولاتھميل والوشايات حوالتصديق الأق

نفوذھم السبب الرئيسي في نكبتھم، التي خسروا فيھا جميع مصادر  وكان تعاظم قوة البرامكة وازدياد
يستبدلون،  مناصب ونفوذ وأموال، وصارت تلك سنَّة لدى الحكام العباسيين، فالوزراء قوتھم من

 .غالباً ما تصادر أموالھموأحياناً يقتلون، و
فإن القوة المطلقة التي استأثر بھا السلاطين  وإذا كانت القوة بشكل عام تجتذب الناس وتستھويھم،    

مغرية جداً، ونتجت عن ذلك صراعات دموية داخل البيت العباسي،  العباسيون، ومارسوھا، كانت
وانھزم وقتل،  ، ثم حوصر الأمين في بغداد،الأخوان الأمين والمأمون على الحكم، وتقاتلا فقد تنافس
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عباسيون آخرون على أيدي قواد  واغتيل المتوكل نتيجة مؤامرة اشترك فيھا ابنه، وقتل حكام
 .جيوشھم

ةً      ً عن التي واجھھا الأمويون، وتنوَّعت ھذه  واجه العباسيون معارضة مستمرة، لا تقل شدَّ وعنفا
ية واجتماعية وعرقية، وكانت المعارضة المسلحة ھي الطريقة وطائف المعارضة بين سياسية ودينية

شمال افريقيا  رفضھم للسياسات العباسية، ففي أوالمتاحة أمام الناس للتعبير عن احتجاجھم  الوحيدة
العباسيين، واقتطعت جزءاً غير  نجح الفاطميُّون في نشر دعوتھم ومن ثم في تأسيس مملكة نافست

العباسية في الشرق بقمع حركات الزنادقة، وثار  لعباسية، وانشغلت الجيوشمن أراضي الدولة ا يسير
للنظام السياسي والاجتماعي للدولة العباسية، وقدموا بديلاً له، فبدلاً  القرامطة معبِّرين عن رفضھم

ً من القيادة الجماعية، وألغوا من جاجاً الملكية الفردية احت الحكم الفردي للخليفة العباسي شكَّلوا نوعا
تعميم حق العمل والتعليم،  إلىوالثروات، ودعوا  على الفوارق الطبقية الكبيرة في ملكية الأراضي

والمرأة، كما ثار الزنج الذين عملوا في المزارع والممالح في جنوب  اة بين الرجلواالمس إلىو
 .تحرير السود إلىبسبب ما تعرَّضوا له من استغلال واضطھاد ودعوا  العراق

قمع الثورات وحفظ الأمن، وعلى عكس  لى على جيوشھم فيواعتمد العباسيُّون بالدرجة الأ    
لوا استعمال غير العرب في قواتھم، فاعتمدوا في البدء على الفرس، ثم استبدلوھم  الأمويين فضَّ

المعتصم العطاء للقبائل العربية استقدم عشرات الآلاف من الأتراك،  قفأوبالأتراك، فبعد أن 
 إلى ى أھل بغداد من تصرفاتھم وقلة انضباطھموافي جيشه، واضطر على أثر ازدياد شك دخلھموأ

الفرصة للتحكم بالخلافة  بناء مدينة خاصة بھم في شمال بغداد، وھي سامراء، وسنحت للقادة الأتراك
خطأً صراعاتھم الداخلية حول الحكم، وكان ذلك  بعد استعانة أفراد الأسرة العباسية بھم في حسم

ً كلف العباسيين الكثير، وساھم بصورة رئيسية في انھيار دولتھم، إذ أخلَّ العباسيون بمبدأ  فادحا
التي تضم الحاكم وولي  الدائرة العليا الضيِّقة إلىالقوة والسلطة وعدم السماح للغرباء بالنفوذ  احتكار

ائل، وبعد ووالحكام العباسيون الأ عليه الأمويون عھده وأفراد عائلته الأقربين، وھو المبدأ الذي سار
، وصار العديد من الحكام العباسيين في العصر استساغوهالقوة المطلقة  أن ذاق القادة الأتراك طعم

تحديد مصائر  شبه مسيرين من قبل ھؤلاء القادة، الذين لعبوا دوراً فاعلاً في أوخاضعين  الوسيط
وسمَّموا المنتصر، وخلعوا المستعين  المتوكل والمعتز،العديد من الخلفاء العباسيين، إذ أنھم قتلوا 

وكانت تلك البداية الحقيقية لانھيار قوة بني العباس وأفول  والمھتدي، ونصبوا المعتمد والمكتفي،
الجمعة  يبق لھم في النھاية سوى مظاھر السلطة وشكلياتھا، مثل الدعاء لھم في خطبة حكمھم، حتى لم

 .وسك النقود بأسمائھم
في حفظ الأمن الداخلي، ووظَّفوا الجواسيس  الجيش، استعمل العبَّاسيون الشرطة إلىبالإضافة     

دولتھم، وھو الجلاد المكلَّف بقطع  وكان السياف من أبرز رموز لمراقبة أقوال الناس وتصرفاتھم،
رواية  لا تكادالأرجل والضرب بالسياط، و أوإيقاع عقوبات الحدِّ عليھم بقطع الأيدي  أورقاب الناس 

موجود في مكان قريب من  أوعن حكام تلك الحقبة تخلو من ذكره، فھو إما حاضر في مجلس الخليفة 
الخلفاء العباسيين سيرة ب "يا سيَّاف"نداء  مجلسه بحيث لا يتأخر عن الحضور إذا استدعاه، واقترن

د مثول السياف اقتران حكمھم بالعاصمة بغداد، ولا كان كفيلاً ببث الرعب وإدخال  شكَّ في أنَّ مجرَّ
 حتى تعكير أوقلوب أشجع الرجال، الذين سيترددون طويلاً قبل إغضاب السلطان،  الھلع على

من بعض ھذه  ء. ويتبينأمر السياف بقطع رأس المسي إلىمزاجه، مما قد يدفعه وفي سورة غضب 
وعلى مرأى منه ومن بقية  الحاكم، الروايات التاريخية أن عملية الإعدام كانت تنفذ في مجلس

والنطع، والأخير ھو جلد يفرش على الأرض تحت  الحاضرين، حيث يقوم السياف بإحضار السيف
» يعرض على السيف«المشكوك به  أوكان الشخص المتھم  المحكوم عليه، وفي بعض الأحيان

وإبداء الولاء له محدد، وإعطائه فرصة أخيرة للاختيار بين طاعة الحاكم  لإجباره على اتخاذ موقف
بأعدائھم  الإعدام، ووجد بعض الحكام العباسيين أن عقوبة قطع الرأس ليست كافية للتنكيل أو
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تحت  أوأحياءً داخل جدران  وإرھاب معارضيھم، فتفننوا في طرق الإعدام، ودفنوا بعض المحكومين
ً وعطشاً  بن عبد  المتوكل من محمدآخرون بالنار، وانتقم  اختناقاً، وأحرق أوالأرض ليموتوا جوعا
أمر بصنع تنور من حديد فيه مسامير بحيث لو تحرك شخص داخله  الملك الزيات لسبب تافه بأن

الأخف  في جسمه، ثم سخن التنور على النار، ووضع فيه ابن الزيات. أما العقوبات لدخلت المسامير
الجلد  إلىوصم الأذن  وفحت بين سَمْل الأعين وقطع الألسنة وجدع الأنوامن الإعدام فقد تر

الشرطة، وكان دخول ھذه السجون أيسر  والسجن، وكان للوزراء سجون خاصة بھم، وكذلك قادة
فلاح  نلناس باستعلاء وتعسف؛ إذ يشير حسالدولة ا بكثير من الخروج منھا، كما عامل موظفو

لناس، ويقيمونھم في أيام ھارون الرشيد كان عمال الخراج يظلمون ا في"أنه  إلىالكساسبة مثلاً 
 .35"ويضربونھم الضرب الشديد الشمس،

على رعاياھم، ولكن درجة ھذه السيطرة  حققت القوة العسكرية والشرطة لبني العباس السيطرة    
 إلىھروب المعارضين  إلىأدَّت  المركزية الشديدة تت حسب القرب من المركز، فالسيطرةواتف

ً تحيط به دوائر الدولة تدريجياً مك التخوم، فأصبحت أقل  حلقات أوونة من مركز منيع ومستقر نسبيا
وتدريجياً خرجت ھذه المناطق البعيدة  استقراراً وانقياداً كلما ابتعدنا عن المركز واقتربنا من الحدود،

أصبحت شبه مستقلة، وعندما اقترب الخطر  أوالدولة العباسية  عن السيطرة المركزية واستقلَّت عن
 سيطرة العباسيين تقتصر على المناطق القريبة المحيطة بعاصمتھم، لذا لم تجابه تالمغولي كان
لم يبدوا حماساً في الدفاع عن من الأتراك العباسي  الجيش قادة وأفراد مة كبيرة، كما أنواالمغول مق

ھم الذين أغرو بني أعمامھم المغول إلىأسياده العباسيين وانضم  العباسيين، بل إن بعضھم تخلى عن
 .بالأمان والوعود

ً خاصاً،  لم يختلف العباسيُّون عن الأمويين في اعتبار     أموال المسلمين في بيت المال ملكا
المخلصين، وحرموا منھا الآخرين، وكان رضى الحاكم كفيلاً بانتشال  فاستعملوھا في مكافأة الأعوان

بالضبط،  ه عليه له تأثير معاكسمصاف الأغنياء، كما أن غضب إلىوھدة الفقر ورفعه  الإنسان من
السجلات التاريخية بالروايات  وصرف العباسيون أموالاً كثيرة على وسائل ترفھم وملذاتھم، وتزخر

 .عن ذلك
مصادر القوة والسلطة، وحرصوا على إثبات  لم يغفل العباسيون أھمية الدين بوصفه مصدراً من     

والخليفة ليس مجرد  ،خلافة لقرابتھم من الرسولالأحق بال أنھّم أن سلطتھم نابعة منه، وذلك بادعائھم
عھم ذلك على التدخل  حاكم دنيويّ، بل ھو أمير المؤمنين، وحامي الدين، والمدافع عن المسلمين. وشجَّ

 ذاك، وأدنوا فقيھاً وفضلوه على غيره، وأيدوا اعتقاداً  أولھذا المذھب  في أمور العقيدة، فانتصروا
ً وعاقبوا  ھذا المجال حصر الحكام  كل مَنْ خالفھم عقاباً شديداً، ولضمان سيطرتھم التامة فيمعينا

 .العباسيون بأنفسھم سلطة تعيين القضاة
ا مسايرة الحكام وممالأتھم للتكسب  وجد الفقھاء ورجال الدين والقضاة أنفسھم في وضع     حرج، فإمَّ

تقلة والمبدئية وبالتالي المخاطرة بإغضاب الإصرار على المواقف المس أومن رضاھم واتقاء شرھم، 
الزمان، والذين  وتعريض أنفسھم لانتقامھم وتعسفھم، ووصف الغزالي محنة العلماء في ذلك الحكم

المعرفة وخدمة الناس من جھة أخرى،  تجاذبتھم مغريات القوة والجاه والمال من جھة والعلم من أجل
  :فكتب

وأدعو إليه بقولي وعلمي، وكان ذلك قصدي  ه يكتسب الجاهوكنت في الزمان أنشد العلم الذي ب"
الذي به يترك الجاه ويعرف به سقوط رتبة الجاه، ھذا ھو الآن نيتي  العلم إلىونيتي، وأما الآن فأدعو 

 .36"وأمنيتي وقصدي
                                                  

 . 49ص  مصدر سابق، حسن فلاح الکساسبة، 35
  . 86و 85 ص مصدر سابق، قصاب حسن، ىنجو 36
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الأدبية والثقافية في العھد العباسي القيم  ھو الحال في العصر الأموي عكست النشاطاتوكما     
العاملين في ھذه النشاطات جھودھم على تحصيل موارد القوة والعيش  السائدة، وركز الكثير من

بقصائد  ووسائل ذلك، فجلس الشعراء على أبواب الحكام والولاة ينشدون رضاھم وعطاءھم والبقاء
منادمة أصحاب السلطة والنفوذ  ح ورسائله وھجاء خصومھم ومنافسيھم، وتعيَّش الكثير منھم منالمدي

اواوالثروات، واشتغل الكتَّاب في الدو ا على إبداء الرأي الحر والمستقل وأحياناً أوالذين تجر ين. أمَّ
 ھم حتفھم بسببالرسمية فقد تعرَّضوا للمضايقة والإبعاد والسجن، ولقي بعضٌ من معارضة المواقف

بن المقفع وقتل بتھمة  عبداللهَّ  ذلك، فبينما تكسب الشاعر المتنبي من مدح الحكام والولاة أحرقت كتب
  بالمعارضين لتسويغ قتلھم. الزندقة، وھي تھمة كانت تلصق أحياناً 

داعيَّة، وإعداد من ممارسة أعمالھم ونشاطاتھم الإب لم يتمكن العديد من العلماء والأطبَّاء والفلاسفة     
 أوتجاربھم، وبناء مراصدھم، وتعليم طلابھم من دون رعاية الحكام العباسيين  مؤلفاتھم، وتنفيذ

ً مشروطة، وقد يتحول  غيرھم في تلك الحقبة، وكما يتبيَّن فإن ھذه الرعاية كانت أوالفاطميين  غالبا
ء البارزين مثل ابن سينا وابن تعرَّض بعض العلما غضب ونقمة، وبسبب ذلك إلىرضا الحاكم فجأةً 

الاعتماد على الأعمال اليدوية البسيطة  إلىوالتھديد، واضطر العديد منھم  رشد للاضطھاد والمطاردة
ولأنھم كانوا  النسخ لتحصيل أرزاقھم؛ الأمر الذي شغلھم عن التركيز على البحث والمعرفة، مثل

القوة والسلطة في مجتمعاتھم،  نھم أھميةغالباً غير بعيدين من مراكز السلطة فقد أدرك بعض م
 :الجاه كما يسميه أوالقوة  ويظھر ذلك جلياً في تحليل ابن خلدون لتوزيع

ع في الناس ومترتِّب فيھم طبقة بعد" . فقد تبيَّن أنَّ الجاه ھو القدرة الحاملة للبشر .طبقة. الجاه متوزِّ
  ."ذن والمنع، والتسلط بالقھر والغلبةتحت أيديھم من أبناء جنسھم بالإ على التصرُّف في من

ا كان عليه في العھد الأموي، وأھم فارق بين  القوة في المجتمع العباسي أواختلف توزيع الجاه      عمَّ
العرب لامتيازاتھم على غيرھم من المسلمين أثناء العھد العباسي، وربما  النظامين الاجتماعيين فقدان

ھذا العھد،  سط والأخير منوز السلطة، وبخاصةٍ في العصرين الأالعرب بأنھم أبُعدوا عن مرك شعر
 إلىوبشكل عام توزع المجتمع العباسي  وبأنَّ الأتراك تقدموا عليھم في الحظوة والمناصب والنفوذ،

لمعيار القوة، وجلس الخليفة العباسي على قمّة الھرم، وتحته  فئات رئيسية وفقاً  أوأربع طبقات 
 ، التي»الخاصة«ضمت أفراد عائلته وأقربائه، وتأتي بعدھا مباشرة طبقة  صغيرة مباشرة شريحة

والقادة والولاة  تكونت من أصحاب السلطات المفوضة والنفوذ والثروة في المجتمع مثل الوزراء
بين ورؤساء التجار وكبار الأثرياء والإقطاعيين، وھي ليست طبقة  والقضاة وكبار الفقھاء المقرَّ

الحسب والنسب والمناصب والثروة الموروثة لم تكن قاسماً  مل معنى الكلمة، لأنأرستقراطية بكا
ً بين الجميع، وظيفته  وكان من الممكن لأحد أفراد ھذه الطبقة أن يفقد مكانته فيھا بطرده من مشتركا

من ، وكما يستدلُّ »العامة«طبقة  الطبقة الأدنى منھا وھي إلىمصادرة أمواله بقرار علوي، فيھبط  أو
 أونفوذاً بسبب منصب  أوالناس، الذين لا يمتلكون قوة  تسمية الأخيرة تكونت ھذه الطبقة من عامة

 اجتماعية، وتشمل ھذه الفئة صغار التجار والكسبة وأصحاب الحوانيت والحرفيين صلات أوثروة 
من المجتمع  القوة والفلاحين، واحتلَّ العبيد والإماء، وھم عديمو القوة، الدرك الأسفل من ھيكل

والشطار، الذين خرجوا على قيم  العباسي، كما ضم ھذا المجتمع جماعات ھامشية مثل العيارين
اللصوصية والاحتيال، وشكلوا أحياناً تنظيمات مؤقتة  المجتمع، فامتھنوا الأعمال الممنوعة مثل

ى واستغلوا مراحل ضعف السلطة والاضطرابات الداخلية للحصول عل بھدف رص صفوفھم،
 .أنفسھم على الناس المكاسب وفرض

العباسية مثل الفاطمية في شمال أفريقيا والأموية  لم تختلف الدول الأخرى التي عاصرت الدولة    
 العباسية في اعتمادھا على القوة والتسلط في إرساء حكمھا وتثبيت قواعده، في الأندلس عن الدولة

 ،ه ونسبهحسب لدين الفاطمي مصر سأله الناس عنفعلى سبيل المثال يروى أنَّه بعد دخول معز ا
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استلَّ سيفه من غمده قائلاً: ھذا  فأخرج دنانير من جيبه ونثرھا فوق رؤوسھم قائلاً: ھذا حسبي، ثم
  .نسبي

  
  العھد التركي

 
التاريخيَّة الواقعة ما بين سقوط الدولة العباسية والقرن  حكم الأتراك المنطقة العربية أغلب الحقبة    

لويتھا أوو الانتصار المغولي الھمجي على العباسيين وغيرھم أھمية القوة العسكرية العشرين، وأثبت
المسلمين كانوا أقواماً بدائيين،  على جميع الوسائل الأخرى للقوة، فلا شك في أن المغول وعلى عكس

ن ومقوماتھا، إلا أن من وسائل الحضارة والثقافة والتمد غير متحضرين، لا يمتلكون إلا النزر اليسير
 ، الذي تمَّ ترقيعه بالمرتزقة، وانھزمتءكان أفضل من النظام العباسي المھترى نظام القوة لديھم

بعد إھمال العبَّاسيين  الدولة العبَّاسية لأن محور المجابھة بينھا وبين المغول كان القوة العسكرية
اة واتطبيق العدل وإحقاق الحق والمسفي  لمصادر القوة الكامنة في النظام الإسلامي ومبادئه

 .والشورى
 إلىمدن المسلمين وأراضيھم، بل عمدوا  لم يكتف المغول بھزيمة الجيوش العباسية، واحتلال    

ھدموھا، لئلا يتمكن قادة ھذا المجتمع  أوالمجتمع، فأتلفوھا  أسس القوة ووسائلھا ومصادرھا في
وأھل بيته  ن بين إجراءاتھم التخريبية قتل الخليفة العباسيلملمة قواه وإعادة بنائه، وم وأفراده من

القصور والمكتبات والدور، وطرح  وأعوانه وقادة الجيش، وذبح أعداد كبيرة من السكان، وإحراق
 .الكتب في الماء

 –ضعف النظم العربية  إلىالوسطى المظلمة  روبيون الذين كانوا يعيشون في عصورھموانتبه الأ    
كت الإسلامية الاستحواذ على ثرواتھا، والسيطرة على طرق  إلىأطماعھم  وتصارعھا، فتحرَّ

 ا حملاتھم الصليبية، ونجحوا في السيطرة على مناطقأومراكزھا الدينيَّة، فبد تجارتھا، واحتلال
لت تلك الحملات في نھاية الدولة الفاطميَّة في مصر، وذلك عندما  شاسعة من بلاد مصر والشام، وعجَّ

استيلاء الأيوبيين على مصر، وفي  إلىأدى  نجد الفاطميون بالأيوبيين ضد الفرنجة، الأمر الذياست
توسع رقعة احتلالھا استمرَّت الخلافات والصراعات بين الممالك  الوقت الذي كانت الجيوش الصليبية

فعل أحد  كماالمحلية، وتحالف بعض الحكام مع الأعداء الأجانب ضد منافسيھم المحليين،  والدويلات
الدويلات العربية في إسبانيا قبل إجلائھم منھا، وأثبتوا بذلك أنَّ الحفاظ  أمراء الأيوبيين وحكام آخر

 .ءعلى القوة والسلطة أھم لديھم من جميع القيم والمبادى
وبالقوة حافظوا عليه وتسلَّطوا على العرب،  بالقوة استولى الأتراك العثمانيون على الحكم،    
حماية امبراطوريتھم من الأعداء الخارجيين، وقمع الثورات  ش كان وسيلتھم الرئيسية فيفالجي

ضبط  المحلية، وتأديب العصاة من الولاة، وانصبَّ اھتمام الإدارات المحليَّة على والانتفاضات
العثمانيون وولاتھم الأعوان  الأمن، وجمع الضرائب وفرض التجنيد الإجباري، واصطفى السلاطين

عوا عليھم الإقطاعات الكبيرةوا مقابل مساعدتھم في حفظ الأمن وجباية الضرائب،  لمحاسيب، ووزَّ
زين النصوص التي تحصرھا بقريش، وأثبتوا أنَّ منطق القوة أكثر وامتج وادَّعى العثمانيون الخلافة

أصبح الكثير  نى المناسبة من رجال الدين، الذيوامن جميع الأسانيد والحجج في استصدار الفت إقناعاً 
العثمانيون في وضع اعتبارات القوة والسلطة  منھم موظفين لدى الدولة العثمانية، ولم يتردد الحكام

ً أجازوا فيه للخليفة قتل أفراد عائلته وحتى إخوانه  فوق الشريعة والتعاليم الدينية، فأصدروا قانونا
الأمير مصطفى  وني على قتل ابنه الأكبريخشى منھم على ملكه، وبالفعل فقد أقدم سليمان القان الذين

 .لھذا السبب
ل العرب      أن فقدوا الخلافة وتقدَّم عليھم الأتراك في  مواطنين من الدرجة الثانية بعد إلىتحوَّ

للظلم والقھر والتنكيل والحرمان، وتخلفت اقتصاديات المنطقة  الحقوق والامتيازات، وتعرَّضوا
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الضرائب،  ھا، وأصبحت مجرد ولايات في الدولة العثمانية، تجبى منھافقدت استقلال العربية بعد أن
المؤرخين، الامبراطورية الوحيدة  ويساق منھا المجندون، وكانت الدولة العثمانية، كما وصفھا أحد

فقد اتصف عھدھا بالتخلف الاجتماعي والاقتصادي  التي لم تسھم في إغناء الحضارة الإنسانية،
المدارس والمستشفيات والمكتبات والمراصد أبوابھا، ونضبت الإنجازات  فأغلقتوالثقافي والعلمي، 

اللغة العربية  والثقافية، وانخفض الإبداع الأدبي، وندرت المؤلفات الدينية القيمة، وأصبحت العلمية
ي العباسي، وحلت محلھا اللغة التركية الت ين في العصروالغة محليَّة بعد أن كانت لغة الدولة والدو

 .تعلمھا وإتقانھا أقبل المتعلمون من العرب على
استعانوا بالمرتزقة في تشكيل جيوشھم، ومع أنھم  وقع الحكام العثمانيُّون في الخطأ العباسي عندما    

بوھم على فنون القتال، إلا  اختاروا مرتزقتھم منذ الصغر، وطبعوھم على الولاء لآل عثمان مثلما درَّ
الاستقلال والانفصال  إلىية كسروا في النھاية طوق العبودية العثماني، وجنحوا المماليك الانكشار أن

حدّ الاستعباد، ففرضوا عليھم  إلىتسلطوا عليھم  في حكم ولاياتھم، وعندما حكم ھؤلاء الأرقاء العربَ 
ً على الكبيرة والصغيرة، وعندما عجز فلاحو  الضرائب الباھضة، وشرعوا جلدھم بالسياط عقابا

الثامنة  الضرائب الباھضة استولى محمد علي على أراضيھم، ثم أجبر الذكور من سن عن دفعمصر 
الدولة العثمانية طالبت ثلة من  حتى السبعين على المشاركة في أعمال السخرة الزراعية، وقبل انھيار

وردوا بإعدام والامتيازات، ولكنَّ الأتراك رفضوا ذلك،  اتھم في الحقوقواأعيان العرب ومثقَّفيھم بمس
 لى وضعف الموقف العسكري للعثمانيين،وواغتنم العرب نشوب الحرب العالمية الأ العشرات منھم،

 .وسوريا فساندوا الحلفاء وساعدوھم في طرد القوات العثمانية من الحجاز وفلسطين
القوة  عام احترام القوة، وتبجيل أصحاب رسخ العھد العثماني في ذھنية العرب ونفسيتھم بشكل    

باعتبارھا غاية بحدِّ ذاتھا، ووسيلة لبلوغ أھداف إيجابية أخرى،  القوة إلىوالسلطة والنفوذ، والتوق 
بوا إليھم بالطاعة وتقبلوا والولاء والتملق والھدايا  سيطرة الأقوياء بوصفھا سُنَّة من سنن الحياة، وتقرَّ
لتي ضعفت فيھا السلطات العثمانية المراحل ا ي، للحصول على حمايتھم ومساعدتھم، وفيواوالرش

، ودفعوا »الشقاة«شيوخ قبائل ورؤساء أحياء وأعيان وأزلامھم من  الزعماء المحليين من إلىا أولج
  .مقابل الحماية اتوالھم الأت

 
 عھد الاستقلال

لط محلھم مؤكِّدين بدورھم مبدأ سيادة القوة وتس ربيون العثمانيين وحلوّاوأزاح المستعمرون الأ    
الجدد المناطق العربية وسكانھا وثرواتھا غنائم حرب، ونقضوا وعودھم  الأقوياء، وعدَّ المحتلون

 أوالمباشرة،  العرب الاستقلال، ورزح العرب عقوداً طويلة من القرن العشرين تحت السيطرة بمنح
نتفاضات بالاحتجاجات والمظاھرات والا غير المباشرة لھم، عبروا في أثنائھا عن رفضھم لذلك

 أوتحت ظل حكومات الاحتلال  الوقت نفسه استفادوا من أجواء الحرية المحدودة المسلحة، ولكنھم في
وإصدار الصحف، والتمرس على الحرية، إلا أن  الانتداب في إنشاء الأحزاب السياسية والنقابات،

نظرة المواطن مقصورة على فئة المتعلمين من سكان المدن، وظلت  ھذه الأنشطة السياسية كانت
 السلطة وأصحابھا مشوبة بالخوف والتوجس، ولم يتخلص من التصور السلبي للسلطة إلىالعادي 

يھدف عادة إلاّ لتبليغه  باعتبارھا شراً يفضل الابتعاد عنه إن أمكن، لأن حضورھا عند باب بيته لا
  .إلقاء القبض عليه أوالحجز على ممتلكاته  أوغرامة،  أوبدفع ضريبة 

د بالقوة والسلطة، وذلك  عبَّرت حكومات الاستقلال عن التزامھا بمبدأ     القوة، وإصرارھا على التفرُّ
على حماية الحدود المصطنعة التي رسمھا المستعمرون، وأثبتت أنَّ ھدف  من خلال حرصھا الشديد

د شعار أجوف، وكان من  الوحدة ھزة وأج ائل اھتماماتھا تأسيس جيوش ضخمة،أوالعربية مجرَّ
العربية من التھديدات  لى لحماية النظموشرطة وأمن داخلي، واستعملت ھذه الجيوش بالدرجة الأ
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مع العصابات الصھيونية المحتلة  م1948الداخلية والحركات الانفصالية، وبرھنت نتائج حرب 
 .نتكن مھيأة وقادرة على مقارعة الأعداء الخارجيي لفلسطين أنَّ القوات المسلحة العربية لم

يمتزجان في النفس العربية، ويؤثران على  القوة والسلطة وكذلك الخوف منھما إلىظلَّ التوق     
ھلل العرب لليابان المنتصرة على روسيا القيصرية، لأنھا  فكرھا وسلوكھا بدرجة كبيرة، وبالأمس

 لطي، وفرحواأقرب إليھم، وأعجب بعضھم بألمانيا النازية ونظامھا الفردي التس آسيوية وبالتالي
داء التحالفات معھم ضد الأع بانتصاراتھا العسكرية على محتلي بلادھم من المستعمرين، وحلموا بعقد

 في تحريك أطماع على بناء جيوشھا وتسليحھاالعربية بعد الاستقلال  تركيز الدول أسھمالمشتركين، و
انقلابات عسكرية ناجحة  ك حدثتبعض القادة العسكريين بالاستيلاء على القوة السياسية، ونتيجة لذل

استلم القادة العسكريون الحكم استغنوا عن  لات إنقلابات في معظم الدول العربية. وعندماوامح أو
واستبدلوھا بدساتير مؤقتة، وحلوا المجالس الدائمة فألغوا الدساتير  شكليات الديمقراطية السياسية،

المحسوبين  أومعظم أعضائھا من التابعين » شعبية« أو» وطنية«واستعاضوا عنھا بمجالس  النيابية،
تنظيماً سياسياً واحداً، وأجبروا  أوحزباً  اأوأنش أوعلى النظام الحاكم. وفي بعض الحالات تبنَّى الحكام 

غ بعض ھؤلاء القادة فقدان الحريات في الناس بالترغيب بلدانھم  والترھيب على الانضمام إليه، وسوَّ
أن الحرية  أووالاختيار،  م وجھلھا يجعلانھا غير قادرة على ممارسة الحريةبدعوى أن أمية شعوبھ

الدول العربية، وھكذا تحقق نصف ما دعا إليه محمد  ھدف لا يمكن بلوغه إلا بعد تحقيق الوحدة بين
؛ إذ من »مستبد عادل«بأن يحكم الشرق  م1901مجلة الجامعة العثمانية في  عبده في مقال منشور في

السياسية للعالم العربي قد  النظم"أنَّ ھؤلاء الحكام مستبدون إلا أنھم ليسوا عادلين، وإذا كانت  المؤكد
ً  وضعت بشكل مؤكد للدور القوي للشخصية تاريخياً  ، فإن أصل ھذه 37، كما كتب البزاز"وحضاريا

به الجميع  الجديد للقوة والتسلط الذي يتصف -الميل القديم  المشكلة، أي النظم الاستبدادية، ھو
 .أقوياء وشعوب مستضعفة على حد سواء عموماً، من حكام

» التقدميين«والسياسات والشعارات، وكونھم من  بغض النظر عن اختلاف الحكام حول الأھداف    
الرأسمالي أثناء مرحلة الحرب الباردة،  أوالمعسكر الاشتراكي  إلى، وانحيازھم »المحافظين« أو

 بأشكالھا المختلفة القوة إلىمھم بمبدأ سيادة القوة وتسلط الأقوياء، وفي نظرتھم في التزا فإنھم متفقون
ل لا وقيمة اجتماعية، لذا فإنَّ شاغلھم الأ من سياسية وعسكرية واقتصادية وإدارية باعتبارھا أعظم

ةالسلطة بال إلىعليھا، وعدم التفريط بھا، ولأنَّ أكثرھم وصلوا  يزال احتكار القوة والمحافظة  قوَّ
كبير، ولضمان عدم  حد إلىالمسلحة، واعتمدوا عليھا في حماية مناصبھم ونظمھم، فقد اھتموا بھا 

قادتھا وضباطھا وأفرادھا بعناية  حدوث انقلابات ضدھم اصطفوا من جيوشھم قوات خاصة، اختاروا
أغدقوا عليھا  والولاء لھم، وكلفّوھا بحراستھم، ثم لى على الإخلاصوفائقة، مشدّدين بالدرجة الأ

ً لبقية الأموال والعطايا،  وسلحّوھا بأفضل الأسلحة وأحدثھا، ودربوھا أحسن تدريب، لتكون رادعا
وبنجاح  فصائل الجيش والشعب عن التفكير بالنھوض ضدھم، واستخدموھا بالفعل لھذا الغرض

 .كبير
والمخابرات، فاختاروا  الشرطة والأمن السرّي وللأغراض الأمنية نفسھا، اعتنى الحكام بقوات    

ً وولاءً ومصلحةً في بقاء النظام للإشراف عليھا من الأقارب  والأعوان والأزلام أكثرھم إخلاصا
ً جيداً،  تشكيل عدة أجھزة أمنية، حتى لا يكون إلىثم عمدوا  واستمراره، واھتموا بتنظيمھا تنظيما

الأجھزة في مراقبة  ا أيدي أفراد ھذهھنالك جھاز واحد قوي وقادر على التآمر على النظام، وأطلقو
السجون الأمنية لمدد غير محددة،  المواطنين، والتجسس عليھم، والقبض عليھم، وزجّھم في

الاعترافات منھم، وعقد المحاكمات السرية والصورية لھم،  وممارسة التعذيب عليھم، واستخراج
  ات السياسية، ليرتدع بذلك كل من يفكرلقاعدة: أشدُّ العقوبات لأبسط المخالف والحكم عليھم وفقاً 
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في  السلطة مرات معدودة الخوف من بالمعارضة. وإذا كان العربي في أثناء العھد العثماني ينتابه
سوق المجندين، فإن رعبه من أنظمة و السنة الواحدة، وذلك عند حضور الجند لتحصيل الضرائب

يومياً، وإذا سھا عنه مدَّة ذكرته به طرقة مفاجئة على باب بيته،  الحكم العربية دائم، يغفو ويفيق عليه
 أوالأمن  أومن العرب ھم الذين يعيشون وتنقضي حياتھم، ولم تزرھم المخابرات  والمحظوظون

المشددة غروراً واعتداداً  ھذه الإجراءات الأمنية يستدعون أمامھا مرة واحدة، وھم قلة، وقد ولدت
ح قبل انقلاب تموز  ل، مثلوبالنفس لدى بعض القادة، من الرعيل الأ  م1958نوري السعيد، الذي تبجَّ

. 83 "لم يولد بعد الإنسان الذي يستطيع اغتيالي"على قارعة الطريق بأنه في العراق وقتله ثم جر جثته
 .ستفادوا من ھذا الدرس، وكانوا أكثر احتراساً وحذراً وغروراً وتعجرفاً ولكن الذين جاؤوا بعده ا

والمحاسيب والمرافقين، واختلفت تكوينة ھذه  اتخذ الحكام العرب البطانات والحاشيات من الأتباع    
ً فھم عادة من أفراد قبيلته والقبائل المقرب البطانات حسب توجھات الحاكم  ةوانتماءاته، فإذا كان قبليا

وقربھم من مركز السلطة في  لھا، وإذا كان طائفياً اختارھم من أفراد طائفته، واستغل ھؤلاء حظوتھم
نقمة  إلىيتعرض ھؤلاء المقربون المحسودون  ممارسة النفوذ وجمع الثروات، ومن الطبيعي أن

لسجن والقتل، معارضة، بما في ذلك التشريد ومصادرة الأموال وا أو الحاكم فيما لو بدر منھم انتقاد
 .نكبات الموالين المعاصرين جذرياً عن نكبات وزراء بني العباس مثل البرامكة ولا تختلف

وسائل بناء نظام القوة والتسلط وتمتينه، فوظفوا  استعمل الحكام العرب الوظائف العامة وسيلةً من     
قباء لھم على الجھاز العليا، ليكونوا ر والمحاسيب في المناصب الإدارية الأتباع والمخلصين

روا موارده المالية والبشرية والمادية في خدمة أھداف النظام، ولأن الإداري، ھؤلاء الإداريين  وليسخِّ
 إلىوأسلوب الإدارة، فقد عمدوا أيضاً  لياء نعمھم في نمط التفكيرأويتشبھون ب أوالكبار يشبھون 

سيھم في الإدارات الوسطى والإشرافية، في اختيار مرؤو التركيز على الولاء والطاعة والإخلاص
 .والوصولية لا الجدارة أسرع الطرق للترقية وأقصرھا وبالنتيجة أصبح النفاق

السلطة والتسلط سخّرت الأنظمة العربيَّة جميع  لوية المطلقة في الأھمية ھي للبقاء فيوولأنَّ الأ    
موال العامة كثيراً عن تعامل الحكام ولم تختلف في تعاملھا مع الأ الموارد العامة من أجل ذلك،

العالم التي أثرياء  والعباسيين، فأثرى العديد منھم ثراءً فاحشاً أھَّلھم لتصدر قوائم أثرى الأمويين
يحرم الكثيرون من مواطنيھم من فرص العمل  ورتشن الأمريكية، في الوقت الذيفتعدّھا سنوياً مجلة 

 ل العامة أيضاً في مكافأة الموالين، فأصبح من المعتاد أن يفوزالأموا والخدمات الأساسية. واستخدمت
بون بالمق الاعتبارات الموضوعية،  لات والمناقصات والعطاءات والعقود بغضِّ النظر عنواالمقرَّ

 إلىالطبيعية الأخرى، فسيطروا عليھا استناداً  الأراضي العامة والموارد إلىوامتدَّت أيدي الحكام 
فوا بھا كما ينقوانين المستعمر شاؤوا.  العثمانيين، التي عدَّت الأراضي العامة ملكاً حكوميَّاً، وتصرَّ

نفسھا في مصادرة الأملاك  القوانين إلىوالجدير بالذكر أن الصھاينة المحتلين لفلسطين استندوا 
مساحات كبيرة من الأراضي الحكومية على  العامة لشعب فلسطين، وقام الحكام العرب بتوزيع

 إلىفخلقوا طبقة إقطاعية طفيلية، وحولوا الفلاحين العاملين عليھا  عوان والمحاسيب ثمناً لولائھم،الأ
وتعيد توزيعھا  لتستولي عليھا،» التقدمية«أقنان، ثم جاءت بعد ذلك الحكومات العسكرية و شبه

ھم ضاعأوتأثيراً يذكر على  بطريقة مرتجلة وغير مدروسة على الفلاحين من دون أن تحدث
  .الاجتماعية والمعيشيَّة

اقتصاديات معظم الدول العربية ضعيفة،  من الحكم الوطني، لا تزال أكثر من نصف قرنبعد     
اقتصادياتھا، وتقليل اعتمادھا على العوائد النفطية، ولا تزال  فالدول النفطية منھا لم تنجح في تنويع

ھذه الدول  لعربية غير النفطية، ومع ذلك فقدتالقطاع الاقتصادي الرئيسي في معظم الدول ا الزراعة
  نسبة كبيرة من احتياجاتھا من  اكتفاءھا الذاتي في الإنتاج الزراعي، وأصبحت غالبيتھا تستورد
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تثقل كاھل اقتصاديات  مة تكاليف ھذه المستوردات أرقاماً ضخمةبلغت قائ الزراعية، حتى المحاصيل
تخصيصھا لمشاريع التنمية، وساءت أحوال الزراعة  ھذه الدول، وتقلِّل من الموارد المالية التي يمكن

حدِّ المجاعة، كما تنذر  إلىالسودان والصومال بسبب الحروب الأھلية  في بعض الدول العربية مثل
القوة والتسلط،  بأنَّ موارد العرب المائية القليلة مھددة، والسبب الرئيسي ھو نظام الحديثة الدراسات

ر قدرات الأمة العربية من أجل حماية النظم السياسية لا المصالح الوطنية لشعوبھا وضمان  الذي سخَّ
 .يوحقوقھم في المياه الجيران مثل تركيا وأثيوبيا والعدو الصھيون مستقبلھا، فاستھان بالعرب

أمل  أوالدولة العربية، من دون نھاية منظورة،  إصدار خطط التنمية الخمسية والسنوية في لىاتو    
على الأقل بلوغ مرحلة الانطلاق نحو التنمية، وكان  أوالتنمية،  بإعلانٍ قريب بتحقق أھداف

الذي  الأمر السياسية والأمنية تأثير واضح في إعداد ھذه الخطط واختيار مشاريعھا، للاعتبارات
من فوائدھا الاقتصادية  تسبَّب في إھدار الكثير من الموارد على مشاريع ذات قيمة إعلامية أكبر

قبل تھيئة الطاقات المحلية لنقل تقنياتھا وتطبيقھا،  وحاجة السكان لھا، فأدخلت الصناعات الثقيلة مثلاً 
ا الاقتصادية وكانت نتائج تجربة وتشغيلھا، ومن دون دراسة كافية لجدواھ وتدريبھا على إدارتھا

من الخسائر  الدول العربية في تسيير الأنشطة الاقتصادية، مخيبة للآمال، وبعد عدة عقود بعض
الحكومات العربية بيع شركات القطاع  المالية، وانخفاض الكفاءة، وتدني جودة المنتجات ارتأت ھذه

 .محليينالوالمستثمرين  الشركات العالمية إلىالعام ومصانعه 
نجاحات ظاھرة للعيان في إنجاز الصروح  وبالمقارنة بذلك حققت قطاعات البناء والتشييد    

الدولة والمتاحف والنصب التذكارية والمكتبات والنافورات  العمرانية، مثل المباني العامة وقصور
 .لإعلاميةلأنَّ ھذه المشاريع حظيت باھتمام الحكام ومتابعتھم لقيمتھا ا وتماثيل الحكام،

والانطباع المرغوبين عنھم في أذھان الناس،  اھتمَّ الحكام بالإعلام من أجل خلق الصورة    
قيدتھا، فأغلب الصحف والمجلات ووسائل الإعلام الأخرى  أوولضمان ذلك منعت حرية الإعلام 

 طاتھمأعوانھا، وامتدت نشا أوتمتلكھا الحكومات  شبه رسمية، أورسمية  المقروءة والمرئية
ومحطات التلفزة،  الدول الأجنبية التي توجد فيھا حرية إعلامية فأسسوا الصحف إلىالإعلامية 

ھذا الإعلام الرسمي بقاء صورة الحاكم  ووظفوا فيھا العديد من الإعلاميين العرب، ومن أبرز مھام
ة له وتقرير لى من صورأوصفحة  أوتكاد تخلو نشرة أخبار  ماثلة في عيون الناس وأذھانھم، فلا

العربي  الملفقة فإن الحاكم أووأقواله، ووفقاً لھذه الصورة الإعلامية المزينة  مطول عن نشاطاته
حاكم عربي بخطأ، ولم  ء ولا يقول شططاً، وكل قراراته صائبة، ولم يعترفمعصوم، لا يخطى

ليه باحترام شديد الجميع، فأتباعه يسلمون ع يعتذر عن تقصير، وھو يستحق الاحترام والتبجيل من
عاق يستحق  أوينحنون أمامه، وكل من تجرّأ على انتقاده مجنون  أو كتفه، ويركعون أومقبِّلين يده 

وصفات له  خائن مصيره الإعدام، ويتبارى المرتزقة من الإعلاميين في استنباط أسماء أوالسجن 
العزيز، وھو في الوقت نفسه و حد والعظيم والمھيبوتميزه عن غيره من القادة والزعماء، مثل الأ

اھم ويتقبل عرائضھم واشك إلىويستمع  رحيم رؤوف برعيته، له مجلس يستقبل فيه الناس
يخفف من مدد  أووطنية يعفو عن بعض المسجونين  مناسبة أوواسترحاماتھم، وفي كل عيد 

وارث الاعلام لتعظيم صورة الحكام والترويج لنظمھم في حدوث ك محكوميتھم، وساھم تسخير
 الحصول على مكاسب إعلامية أخلَّت بعض النظم العربية بمبدأ السرية الضروري قومية، فمن أجل

وينكر وجود أسلحته  على عكس الكيان الصھيوني الذي لا يزال يخفي -لحماية برامجھا التسليحية 
امج عھد عبد الناصر عن وجود بر ومن الأمثلة على ذلك إعلان الإعلام المصري في -الذرية 

ساعد جھود الصھاينة لإيقاف ھذه البرامج، وتھديد  لصناعة الصواريخ، ولا يستبعد أن يكون ذلك قد
ً باھظاً بسبب تبجح إعلام النظام الفيھا، ودفع ا الخبراء الأجانب العاملين  بعثي الزائللعراق ثمنا

 .برامجه التسليحية وكشفه عن
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تطلَّبت الأمور، ردود فعل الجماھير لأقوال  إن ولأن الإعلام الرسمي يضخم ويبالغ، ويختلق    
 بأن العرب رعاع عاطفيون، تھيجھم الشعارات، ويتأثرون المحللين الحكام وخطاباتھم، استنتج بعض

وصف العرب بأنھم  بالأقوال، ويغلبون العواطف على العقل والمنطق، ومن ھؤلاء أنيس صايغ الذي
بالطبيعة، والشعب العاطفي تتلاعب به  م شعب عاطفيأكثر شعوب العالم تأثراً بالخطابة، فھ"

العبارات الحادة، والانفعالات النفسية أثناء  المتأنقة، وتھيجّه التعابير الجياشة، وتثيره الكلمات
  39."ويحيط لغته بقداسة الخطابة، وھم شعب يقدس الكلمة،

 أوبالأدب الوطني  من الأدب سمي في ظل نظام القوة العربي الجديد ظھر للوجود نوع    
ھذا الصنف من الأدب ذات صلة بأھداف النظم  الجماھيري، والتسمية غير دقيقة لأن موضوعات

لھذا الغرض، فعادة ما يركز ھذا الأدب على مدح النظام الحاكم،  الحاكمة وتستغل القضايا الوطنية
وازدھار  في قيادة البلد،إنجازاته، والتضخيم من قيمتھا وبالأخص الإشادة بدور الحاكم  واستعراض

والكتاب الذين يرفضون الإسھام  اقتصاده وسعادة مواطنيه، وفي بعض الدول العربية يضطھد الأدباء
 .في ھذه النشاطات الأدبية والثقافية

 :ضاع كما يرى محمود الناكوعووفي تقديري لا يجوز تحميل النظم كل المسؤولية عن ھذه الأ      
بسحق وتحطيم الفكر والمفكرين، وشملت  ة، وخلال نصف قرن من الزمن،قامت الصفوة العسكري"

تعذيب أھل الفكر  أووقامت تلك الصفوة بتشريد وقتل  عمليات السحق الإنسان والمجتمع والقيم،
 تعرَّضت لھا المنطقة العربية، وكانت نتيجة كل ذلك ھذا الانھيار والفساد والإبداع في أشرس مؤامرة

 .04"يتخبط فيه الوطن العربيوالانحطاط الذي 
الحكم بالقوة، فإنھا لم تنجح بالقوة  إلى وإذا كانت ھذه الصفوة العسكرية استطاعت الوصول     

أن أصحاب السلطة في الماضي ضربوا بأيدٍ مسلحة بالسيوف  وحدھا في إدامة تسلطھا، فمن المؤكد
مخلصين  ية، ولكنھم وجدوا أتباعاً واالكيمالمعاصر بالبنادق والمدافع والأسلحة  والرماح، وفي الزمن

لاً، والعكس صحيح، ومن ھؤلاء أوأتباعھم  أثبتوا أنَّه كما يكونوا يولَّى عليھم، وأنَّ الملوك على دين
القوة أصدق أنباءً من الكتب، وھي الحد الفاصل بين  أوالسيف  الأتباع المفكرون الذين أكدوا أنَّ 

الطامحين  ى الفقھاءواكما بنى ھؤلاء الحكام شرعية نظمھم على فتوالمحرومين منھا،  أصحاب القوة
من قيم، الذين أفتوا بعدم أھميَّة  المبھورين بھا بحكم تدريبھم الاجتماعي وما اكتسبوه أوالقوة،  إلى

أصحاب الحل  الحكم، سواء كانت شرعية أم غير شرعية، بمبايعة إلىالطريقة التي يصل بھا الحاكم 
ً بضرورة الاعتراف  د السيف، وفي جميع الأحوال فإن على الرعية واجباً والعقد أم بح شرعيا

امره التي لا تخالف الشرع، ولم يلتفت إلا قلة من ولأ بالحاكم، وعدم التفكير بالإطاحة به، والامتثال
وبعض الفقھاء من طاعة الحكام المتجبرين، وتأكيدھم على ضرورة  العرب لتحذيرات الأئمة

ً ب معارضتھم حتى  أو نتائج وخيمة، إلىالطرق السلمية وغيرھا، لأن وجودھم في الحكم يؤدي حتما
بحقوق شعب فلسطين،  ضح الأمثلة على ذلك من تاريخ العرب الحديث التفريطأوكوارث، و إلى

استكبار الحكام الجائرين ووضع أنفسھم  وحربا الخليج المدمرتين، وصدقت ھذه التحذيرات بشأن
، وعدم الامتثال لھم مدخل للشرك وحتى فوق التشريعات فوق القوانين، َّͿ الإلھيَّة، فھم بالتالي أنداد 

يأتي: ما ھو القانون؟ إنه مجرد عبارة  يتمثل في ما ا عبَّر عنه أحد الحكاموالطغيان لأن موقفھم وكم
  .ارتأيت ذلك مكتوبة على ورقة أغيرّھا كما أشاء إذا

ويضعونھا فوق قيم كثيرة أخرى لما ساندوا النظم  ملتزمون بقيمة القوة،ولولا أنَّ غالبية العرب     
  القوة، ولما وجد تعالي الحكام وادعاؤھم بأنھم فوق مستوى البشر العاديين السياسيَّة المبنية على

                                                  
جريدة  تبيروت: منشورا جمال عبد الناصر، ىل إلومن فيصل الأ في مفھوم الزعامة السياسية أنيس صايغ، 39

  .161ص  ،1965 المکتبة العصرية،المحرر و
 .32، ص 1989 العربي،الوطن  أزمة النخبة في محمود محمد الناکوع، 04
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وراء استعداد الكثيرين  كامنة التسلط إلىوقبولاً. وھذه العقلية المبھورة بالقوة والمنقادة استجابةً 
 قديماً ولم يطُح بنظام حكمه، و ضت أعواملا يقھر إذا انق للاقتناع بأن للحاكم قوى خارقة للعادة وأنه

العشرين خلص  . وفي القرن"إن النفس أبداً تعتقد الكمال في من غلبھا وانقادت إليه" :كتب ابن خلدون
حب لأبھة الملوك، وشغف " :النتيجة نفسھا عندما أدرج ضمن صفات العرب إلىأمين الريحاني 

 14".الشبيھة بھا أولسلطته الأبوية  مبالعظمة التي تتجلَّى في حاكم البلاد، واحترا
رة  وللسبب نفسه لم تواجه الحكام صعوبة كبيرة في      إيجاد الجنود المستعدين لاقتحام المدينة المنوَّ

ثم حصار مكة ورمي  ، ومنل من ربع قرن من وفاة الرسولنسائھا بعد أق والفتك بأھلھا واغتصاب
 ولذا نسمع منزة، والسجّانين والجلا من قلة الثقفي جاجالكعبة الشريفة بالمنجنيق، ولم يشتك الح

موظف في  أوثلاثة من سكان بعض الدول العربية ھو مخبر للسلطة  بأنَّ ثالث كل بعض المعاصرين
ل ذلك في واالقوة والتسلط بھذه الطريقة ح الأمن والمخابرات، وإذا لم يجد فرصة لممارسة أجھزة
بالتحديد ھو  أوالشارع وحتى مدمن القات في اليمن ھو طالب قوة،  وأالعمل  أوفي المدرسة  أوبيته، 

أثناء  وھمي بالقوة والعظمة، كما يؤكد محمد السيِّد أيوب في وصفه لمشاعر المدمن طالب شعور
ولا تقيدّه أي قيود فھو سيد الدنيا  ..إنه سيد نفسه لا سلطان لأحد في ھذه الدنيا عليه"له المخدر: واتن

المتوارثة  قيمة القوة والتسلط إلىولھذه الأسباب استحقَّ أن يسمَّى الانحياز  24".لى أريكتهوھو قاعد ع
ً مأس اة والحقوامن العصر الجاھلي، وعلى حساب قيم العدالة والمس ً في واالإسلامية، انحرافا يا

 .التاريخ العربي
                                                  

 . 4ص  ،1934مطبعة صادر، :بيروت ل،وفيصل الأ أمين الريحاني، 14
 .52، ص 1963الثورة، القاھرة: دار المعارف،  محمد السيد ايوب، اليمن بين القات وفساد الحكم قبل 24
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  الفصل الثاني
  القبيلة لا القبِلة

 
ا القبيلة بحسبھا ونسبھا  :وضع الإسلام العرب أمام أصعب اختيار في تاريخھم     القبيلة أم القبِلة؟ فإمَّ

ا القبِلة وما تفرضه من انتماء لأمَّة واحدة يجمعھا تھا وأعرافھاوعصبيَّ  الإيمان بربٍّ  الجاھليَّة وإمَّ
قھا الُأصول القبليَّة واواحد ورسالة سم العرقيَّة المختلفة، وقد اشتمل ھذا الاختيار أيضاً  أويَّة، ولا تفرِّ

ة و على اختيار آخر بين والعرف  تسلُّط الأقوياء على الضعفاءتنظيم القبيلة المبني على ھيكل القوَّ
ة لحماية واوالمس الإسلام على أسُس العدالة والحريَّة أوبلة القبلي وبين تنظيم القِ  اة وتسخير القوَّ

فالإسلام نظام كامل للحياة الاجتماعيَّة على المستويين الفردي  .والدفاع عنھا وعن الأمَّة ءالمبادى
عليه، وكان  تطويراً  أوظام القبلي الجاھلي وليس استمراراً له، وھو بالتالي بديل للن والجماعي،

ً على العرب،الاختيار بين القِ  لوا الالتفاف حوله، وذلك واوبسبب ذلك ح بلة والقبيلة، ولا يزال، شاقَّا
ً ما كان ذلك على حساب النظام الإسلاميِّ والتضحية بمبادئه وقيمه،  بالتوفيق بين النظامين، وغالبا

وا  العرب المزايا التنظيميَّة والتنسيقيَّة والتوحيديَّة التي جاء بھا خسروھكذا   إلىالإسلام، واضطرُّ
ة والقسر للحفاظ على تماسك كياناتھم قة، وتنازعوا في ما بينھم، فأضعفوا أنفسھم  استخدام القوَّ المتفرِّ

  .ختيار ھذا انحرافاً واحتلالھم؛ لذا فقد استحقَّ أن يسمَّى سوء الا وأغروا الأجانب بغزوھم
 

    أسُُس النِّظام القبَلَي
 

كانت الأساس الوحيد لھويَّته، ووطنه  كانت القبيلة كلّ شيء بالنسبة للعربي في الجاھليَّة، إذ    
ته ومكانته الاجتماعيَّة،  اعتزازه وفخره، والمصدر المرتحل معه في البوادي، وموضع الرئيسي لقوَّ

ده، ولم يكن العربي من دون قبيلته يسي إليه أوي والملاذ الذي شيئاً، فھو  يوامن الأخطار التي تھدِّ
عروة بن الورد، ويتحيَّن  موصوم بالصعلكة، يقاطعه أھله كأنَّه بعير أجرب كما يصفه أوخليع 

العبد الذي يرتبط بقبيلة يكون في وضع  أو الأعداء به الفرص لنھب أملاكه وقتله، وحتى المولى
 .تؤويه وتحميه وتذبُّ عنه رود من قبيلته التيأفضل من المط

فالجميع منحدرون من أصل واحد، تربطھم جميعاً  كانت القبيلة عائلة الجاھليِّ الكبيرة الممتدَّة،    
 قبائل وعشائر ـ ولم يكن إلىكلَّما ازداد عدد أفراد القبيلة وتفرَّعت  رابطة الدم ـ وإن ضعفت الرابطة

التعريف بنفسه، ذكر اسمه  مدينة، فإذا طلب منه أوبقعة من الأرض  أوءً لوطن الجاھليُّ يعرف انتما
لمعرفته قبل معرفة حسبه ونسبه ومكانته بين  عشيرته، وھذا ما يسعى الآخرون أووتلقَّب بقبيلته 
ة القبيل ثروته، أوأفراد قبيلته،   ةفالجِمال والغنم والخيل، حتى لو عدَّت بالآلاف لا تحفظھا إلا قوَّ

ً فھو بأمسِّ الحاجة  ً أم معدما حماية قبيلته ونصرتھا لضمان  إلىومنعتھا، وسواء أكان الجاھليُّ غنيَّا
ويحتِّم العرف القبلي على أفراد قبيلته أن يھبُّوا  سلامته وسلامة أفراد أسرته، ولحماية ممتلكاته،

ا إذا جرح  لنجدته وحمايته وردِّ  المعتدي  أوه مسؤولة عن معاقبة القاتل قتل فإنَّ قبيلت أوالمعتدين، أمَّ
ط في صراع طويل مع قبيلة أخرى، فلا ً التورُّ يتوقَّف القتال إلاَّ بعد ھلاك  ولو تطلَّب ذلك أحيانا

القبيلتين، وعلى أفراد القبيلة أيضاً أن ينفروا للدفاع عن ممتلكات  ربَّما المئات من أفراد أوالعشرات 
ذلك أھميَّة  ثابرة في مطاردة المغيرين لاسترجاع الأسلاب، وتتَّضح منوردِّ الغزاة، والم أفرادھا،

ضرورة ماسَّة للبقاء والحفاظ على وسائل  القبيلة بالنسبة للعرب في الجاھليَّة، وكون الانتماء القبلي
 .العيش

العقوبات التي  الطرد من القبيلة من أشدِّ  أوالخلع  ولأنَّ الانتماء القبليَّ يخدم الحاجة للبقاء أعُتبر    
ً مغرياً وسھلًا للآخرين تفرضھا القبيلة على أحد  أفرادھا وأقساھا، والذي يصبح، نتيجة ذلك، ھدفا

واضطرَّت حاجة البقاء  حتَّى قتله دون خوف من الانتقام، أوالاعتداء عليه  أوباستطاعتھم سلبه 
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فاع عن النفس ھؤلاء المطرودين من قبائلھم   إلىالانضمام  أوحماية قبائل أخرى  الدخول في إلىوالدِّ
ضھم  جماعات الصعاليك، وھي تنظيمات   حدٍّ ما عن فقدانھم حماية قبائلھم، وكان إلىشبه قبليَّة، تعوِّ

القبائل الأخرى، ويقطعون الطرق، ويغيرون  الصعاليك، يقاتلون سويةً دفاعاً عن جماعاتھم، ويغزون
نھم، فجماعة الصعاليك، إذاً، تنظيم بديل للقبيلة، مشابه له في ما بي على القوافل، ويقتسمون الغنائم في

بعض  إلىيفتقر  ووظائفه الأساسيَّة، ألا وھي توفير أسباب البقاء والعيش وحمايتھا، ولكنَّه أھدافه
ً من مات القبيلة مثل الأصل الواحد والاعتراف به فعليَّا قبل القبائل الأخرى والالتزام بالعرف  مقوِّ

 .القبلي
كانت المصدر الوحيد للأعراف والقيم والتقاليد  أھميَّة القبيلة لبقاء الفرد الجاھلي، إلىبالإضافة     

 ومنھا استمدَّ حقوقه وواجباته مثل النصّرة والدخالة والضيافة والثأر التي تمسَّك بھا ومارسھا،
وأفرادھا لإقرار السلم بينھا  ةوالإرث، ونظَّمت الأعراف والقيم القبليَّة العلاقات بين جماعات القبيل

وباختصار، فإنَّھا حدَّدت أنماط السلوك المقبولة وغير المقبولة،  .ومنع الاعتداءات، ومعاقبة المخالفين
والولاء  اشتراك أفراد القبيلة الواحدة في الأصل إلىالجميع الالتزام بھا، وبالإضافة  وفرضت على

 أوأغلب القبائل العربيَّة وثنيَّة  دة، وكما ھو معروف كانتوالقيم والعرف جمعتھم غالباً ديانة واح
م لھا القرابين، كما  مشركة، تعبد الأصنام، وكان لبعض القبائل ة بھا، تتعبَّد عندھا، وتقدِّ أصنام خاصَّ

رت بأجمعھا أنَّ بعض  .القبائل في شمال الجزيرة تنصَّ
راً من حيث التنظيم السياسيّ والاجتماعيّ  ليكان المجتمع القبليُّ الجاھليُّ رعويَّاً، وبالتا     أقلّ تطوُّ

ر العرب، فمن والاقتصاديّ من المجتمع  الزراعيّ، وشكَّل ذلك من دون شك عقبة كأداء أمام تطوُّ
ز عددھا الآلاف، واحتَّى لو تج الواضح، مثلًا، أنَّ التنظيم القبليَّ لا يصلح إلاَّ للجماعات الصغيرة،

ً لنشوء الدول،ولا يمكن أن يكون  ً ناجحا كما ثبت من تاريخ الدويلات التي نشأت في جزيرة  أساسا
 القيم والأعراف القبليَّة، مثل العصبيَّة والغزو والسلب والثأر، تتعارض العرب في تلك الحقبة، لأنَّ 

  .القانون ن وسيادةواالسلم الداخلي والاستقرار والتع إلىبديھيَّاً مع حاجة الدول 
 

 ظام الإسلاميأسس النِّ 
، مبنيٍّ على     وقيم تتناقض بشكل عام مع أسس  ءعقائد ومبادى جاء الإسلام بنظام بديل للنظام القبليِّ

، ولم يكن ، واسم الحلول الوسط، أمراً مقبولًا، لأنَّ الإسلام دين أوالتكيُّف المتبادل،  النظام القبليِّ يٌّ
م الرس أن ل لكلماته، فلا يجوزالله ، الذي لا مبدِّ  وتعاليمه منزلة من عند تنظيم  إلىتنازلاتٍ  وليقدِّ

على مكارم الأخلاق، مثل  يَّة، وإن كان النظامان يلتقيانواوالقيم السم ءالمبادى على حساب متخلِّف
ا القبليَّة  الكرم مثلًا؛ لذا كان الصراع بين النظامين محتَّماً، ووضع الجميع أمام الاختيار بينھما، فإمَّ

ا الإسلام بھابتعصُّ    .وأعرافھا وإمَّ
 

 الخلاف بين النِّظامين
نقاط جوھريَّة، فالإسلام دعا  أوعدَّة أمور  تمحور الخلاف بين النظامين القبليِّ والإسلاميِّ حول    

الًا في الأمَّة الإسلاميَّة، وتتعارض ز ولاءاتهواتج إلىالفرد  ھذه  القبليَّة الضيِّقة ليصبح عضواً فعَّ
بعضھم الآخر،  إلىوتشدُّ بعضھم  ة مع العصبيَّة القبليَّة التي تجمع بين أفراد القبيلة الواحدةالدعو

ل تغيُّرات فكريَّة وسلوكيَّة، فبينما كان الجاھليُّ المطيع لعصبيَّته ينصر أخاه  ويترتَّب على ھذا التحوُّ
ه ً  وابن عمِّ  إلىالإسلام الوقوف  لان، فرض عليهمظلوماً، وإلاَّ اتَّھمه الناس بالجبن والخذ أوظالما

ً مَنْ كان، وبغضِّ النظر عن انتمائه القبليِّ وصلة القرابة، والتصدِّي للظالم  جانب المظلوم كائنا
أخيه، وكان القبليُّ يتفاخر بنسبه  أوفي الشھادة حتَّى لو ضدّ أبيه  وإقرار العدل وقول الحقِّ والصدق

اً، ومن أبوين ع وحسبه، فرق بينه وبين مسلم  ربيَّين، فلم يعد ذلك مقبولًا من المسلم الذي لاوكونه حرَّ
، إلاَّ بالتقوى، وكان أوآخر، عربيٍّ  القبليُّ معتاداً على الفوارق الاجتماعيَّة بين سادة القبيلة  غير عربيٍّ
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ألغى جميع  الإسلام ومواليھا وعبيدھا، وبين القويِّ والضعيف، وبين الغنيِّ والفقير. لكنَّ  وأفرادھا
ة وتسلُّط الأقوياء على الضعفاء؛ لذا فلا عجب أن يكون حماس  الفوارق المبنيَّة على أساس ھيكل القوَّ

ً على مكانتھم المستضعفين لھذه المبادى ً بقدر ما عارضھا السادة والأقوياء خوفا  الإسلاميَّة قويَّا
الأقوياء  غير عادلة علىومصالحھم، وكان العرف القبليُّ يطبَّق بصورة غير متوازنة و

يعاقبھم بعقوبات مخفَّفة، فيما  أووالمستضعفين؛ إذ يغضُّ الطرف عن مخالفات السادة والأقوياء، 
ا الإسلام فلم يميِّز بين سيِّد وتابع، قويٍّ  يتشدَّد ويتعسَّف في معاقبة المسيئين من المستضعفين، أمَّ

المسترقِّين  م الشرع، ولم يخفِّف العقوبة إلاَّ عنى بينھم أماواامرأة، بل إنَّه س أو وضعيف، رجل
 .تقديراً لظروفھم

حقاًّ «للمكانة، لكنَّ الإسلام جعل للفقراء والمساكين  ومارس الجاھليُّون الكرم امتثالًا للعرف وطلباً     
 ً ً  الزكاة، في أموال الأغنياء الذين دعاھم ، وھو»معلوما دقات والكفِّ عن إلىأيضا أخذ  إعطاء الصَّ

الھم  .الربا، واستثمار أموالھم بدلًا من كنزھا وادِّخارھا، ودفع أجور عادلة لعمَّ
لة في النظام القبليِّ وفي نفوس     الأعراب، بل كان أسلوب حياتھم، فأبطله  كان الغزو عادةً متأصِّ

يس بأحل من النھب ل«الناس ونھب أموالھم وممتلكاتھم لأنَّ  الإسلام، ونھاھم عن قطع الطرق، وقتل
ولم يكن  ة،واحرموا من مصدر رئيسيٍّ للاسترزاق، وكان ذلك نھايةً عمليَّةً لحياة البد ، وبذلك»ميتة

وا إليھا على سبيل  أوالإسلاميَّة  الكثيرون من الأعراب مُستعدِّين لتقبُّل ذلك، فعارضوا الدَّعوة انضمُّ
 .ونفاقاً  بأنَّھم أشدُّ كفراً  النفاق، فاستحقَّ بعضھم أن يوصفوا

راعات الدَّموية،  باختصار، كانت الحياة القبليَّة تتَّصف بالجمود     ق وإثارة الأحقاد والصِّ والتفرُّ
راعات القبليَّة وأرادت الدَّعوة والانفتاح على البشريَّة  الإسلاميَّة كسر ھذا الجمود وإنھاء الأحقاد والصِّ

وقويَّة، ولأنَّ النظامين على طرفي نقيض في الجوھر،  نةواجمعاء، وتوحيد العرب في أمَُّة مسلمة متع
 حدث الصراع بينھما، وترأسَّت قريش جبھة أعداء الإسلام من القبليِّين، على وفي كثير من التفاصيل

رة،   إلىإلاَّ أنَّھا كانت تنتمي  ة مقارنةً بقبائل البادية،واأقلّ بد أوالرغم من كونھا قبيلة شبه متحضِّ
 العربيَّة، وللسبب نفسه كانت استجابة القبائل الأخرى المحيطة بمكَّة يِّ السَّائد في الجزيرةالنظام القبل

لى أنَّ الاعتقاد بالدِّين الجديد لا والأ حتَّى عدائيَّة، لأنَّھا أدركت منذ الوھلة أوللدَّعوة الإسلاميَّة فاترة، 
 أيضاً التخلِّي نھائياً عن النظام القبليِّ الذيآبائھم وأجدادھم بل يعني  يعني فقط تسفيه معتقداتھم ودين

الجديد واستعداداً للتمسُّك به  ولدوا وترعرعوا عليه، وليس مستغرباً أن يكون أكثر الناس تحمّساً للدِّين
سلبيَّات النظام القبليِّ والأقلّ انتفاعاً من محاسنه، وھم  أبعدھم عن القبليَّة، والأكثر معاناة من

 .لموالي والمسترقوّنوا المستضعفون
المغري بالزعامة والملك عليھم، أيقنوا بأنَّه صاحب رسالة،  عرض قريش عندما رفض الرسول    

؛ جادّ في الدعوة ً على نظامھم القبليِّ لذا عاقبوه وفقاً  إليھا وتطبيقھا، وأنه بالتالي يشكِّل خطراً جسيما
الذين عدّوھم، حسب ھذا العرف،  م،للعرف القبليّ وذلك بمقاطعته ھو وعصبته من بني ھاش

فاته، حتَّى وإن لم يؤمن جميعھم بدعوته، وعانى الرسول  مشتركين في المسؤوليَّة عنه وعن تصرُّ
ا بقيَّة المسلمين الذين وأقرباؤه قبائل مختلفة فقد استفادوا من  إلىينتمون  بسبب ذلك معاناة شديدة، أمَّ

 :ة، كما يذكر طه حسينالحماي النظام القبليِّ في الحصول على
كان غيرھم من المسلمين في سعة ودعة تمنعھم عشائرھم، كما منعت تيم أبا بكر وكما منعت عدي "

 .1 "عمر وكما منعت أميَّة عثمان
على امتيازاتھم العرف نفسه في تعاملھم مع  وطبَّق سادة قريش المتحمِّسون لجاھليَّتھم والخائفون

لمسلمين الذين تعرَّضوا لضغوط شديدة لإرغامھم على ترك الإسلام ا المستضعفين والمسترقيّن من
بوا حتَّى استشھد بعضٌ  إلىعبادة الأصنام و إلىوالعودة  ، فضُربوا وعُذِّ   منھم، كما  النظام القبليِّ
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ادة على  ، فألبسوا مؤامرتھم ـ التي لاغتيال الرسول التخفِّي وراء القبليَّة في خطَّتھمحرص ھؤلاء السَّ

ً باختيارھم كشفت ً قبليَّا لتنفيذھا أفراداً من  عن جانب الجبن والخسَّة في صورة الرجل الجاھلي ـ ثوبا
  .رهبينھم إن نجحوا في اغتياله، ويستعصي على أھله طلب ثأشتَّى، حتَّى يضيع دم الرسول قبائل 

 
سالة وموقفه من القبليَّة  عھد الرِّ

ً لم يشھده في مكَّة، وذلك     لأنَّ النظام القبليَّ في المدينة كان سبباً  نجح الإسلام في يثرب نجاحا
لم ً في فقدان السِّ ً على مكَّة،  رئيسيَّا وضعف الأمن والاستقرار فيھا، فبينما سيطرت قريش تماما

مستعراً في  رير شؤونھا وتسيير أمورھا، كان الخلاف والتنافس والصراعسادتھا (الملأ) بتق واستقلَّ 
تين فيھا، وھما الأ والخزرج، وزاد من حدَّة الفرقة  سويثرب بين القبيلتين الرئيسيتين المستقرَّ

طفيليَّة في المدينة والقرى والحصون الملحقة بھا؛ لذا كان  والتشرذم والصراع وجود أقليَّات يھوديَّة
راع، تأثير إيجابيٌّ قويٌّ على نفوس الإسلام لدعوة أھل يثرب،  التوحيديَّة، والناھية عن الخلاف والصِّ

راع القبلي، الذي كلَّما خبا عاد ، بفضل ليستعر من جديد، ونجح الرسول الذين عانوا طويلًا من الصِّ
راع بين القبيلتين وإ دعوة ما علق في النفوس من  زالةالإسلام والتوفيق الإلـھيّ، في إطفاء جذوة الصِّ

بات العد ة والمودَّةواترسُّ  .اةوامحلھا، وعلى أساس متين من العدل والمس ة، وإحلال مشاعر الأخوَّ
 لأوتحدِّيات صعبة في المدينة، ولكنَّه أفلح في التغلُّب عليھا، وتمثَّل  ودعوته واجه الرسول    

والخزرج، فصاروا كلُّھم يعُرفون بـ  سوالأستعصية بين قبيلتي انتصار في إزالة الخلافات الم
في  ھذه التسمية أھمَّ وأعظم بالنسبة إليھم من انتسابھم القبلي، وھذا سبق عبقري ، وغدت»الأنصار«

ة موجودة بين والم تتوقَّف عند ذلك، فإذا كانت العد مھمَّة الرسول مجال حلِّ الخلافات، ولكن
 ينة واحدة، فكيف ستتَّسع ھذه المدينة التي ضاقت بأھلھارتان وتسكنان مدوامتج القبيلتين، وھما

كان أھلًا لھذا  ولكنَّ الرسول .أصول قبليَّة مختلفة إلىلأغراب القادمين من مكَّة، والمنتمين اللمسلمين 
بالوعظ والنصح،  ما يكفي للتغلُّب عليھا، ولم يكتفِ  ءيَّة من المبادىواوفي رسالته السم التحدِّي أيضاً،

محتملة، والوصول بالعلاقات بين سكَّان  ز ظھور أيَّة خلافات قبليَّةواضع خطة عمليَّة فذَّة لتجبل و
لًا، أو مستوى العلاقات الإسلاميَّة النموذجيَّة، وتحقَّق ذلك، إلىالمسلمين  المدينة والطارئين عليھا من

 أنَّه لو أراد الرسول إلىرة االإش ، وتجدر»المھاجرين«بتوحيد القادمين من مكَّة في جماعة عرفت بـ 
 إلى المجموعتين، أي المھاجرين والأنصار، على أساس قبليٍّ بحت، لدعا الأنصار التوفيق بين

، وھو »الاستجارة«مبدأ  قبولھم على أساس أواستضافة المھاجرين كما يقتضي ذلك العرف القبلي، 
ذھب  لو كان عدوّه، ولكنَّ الرسولى به حت عرف آخر يفرض على الفرد أن يوفِّر الحماية للمستجير

المھاجرين  والأنصار، وبين مھاجرينآخى بين المجموعتين ـ بين الأبعد من ذلك بكثير عندما  إلى
بذلك الفوارق القبليَّة والعنصريَّة  زاً وامتج ،يِّ وغير العربيِّ من المسلمينوالمھاجرين، وبين العرب

ة التامَّة على أساس إلىة والعاطفيَّة للوصول بالجميع النفسيَّ  والطبقيَّة ومحطِّماً الحواجز  صعيد الأخوَّ
ً واحداً، وينتمون »كلنّا لآدم«قاعدة  ة إلى، والجميع يعبدون رباّ واحدة، وقد غفل الكثيرون عن  أمَّ

 إلىعالمسبوقة في تاريخ البشريَّة تنفيذاً لأمر الله سبحانه وت المعاني الثوريَّة العميقة لھذه الخطوة غير
قوُا{: الآية الكريمة ومشيئتهِِ في ً وَلَا تفَرََّ وَاذْكُروا نعِْمَةَ الله عَليْكُمْ إذْ كُنتمُْ  واعْتصَِمُوا بحَِبْلِ الله جَمِيعَا

  .2} قلُوبكُِمْ فأَصْبحَْتمُْ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً  أعَدَاءً فأَلََّفَ بيَْنَ 
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ه اھتمامه ليدي الرسو بعد تحقُّق ھذه المعجزة الإنسانيَّة ـ الاجتماعيَّة على      مسألة شائكة إلى، وجَّ
المدينة جعلھا أنموذجاً  أخرى، ألا وھي علاقة المسلمين بأھل الكتاب، فوجود جماعات من اليھود في

ع السكَّاني في راً لمجتمع التنوُّ بين  ت الدعوة الإسلاميَّةذلك الزمان، وكما ھو معروف ميَّز مصغَّ
ة ھذه التسمية لأنَّ الدِّين  ي ـ وإن كان الإسلام لا يعترفوااليھوديَّة واليھود، فاليھوديَّة دين سم بصحَّ
 إلىيَّان، ومع أنَّ الإسلام أشار واوالتوراة والزبور كتابان سم عند الله ومنذ البدء الإسلام فقط ـ،

ية العبادة والعيشاليھود لكتبھم وديانتھم فإنَّ  تحريف بسلام واطمئنان  ه اعترف بحقِّھم في حرِّ
 مُبشِّراً بدين للنصارى، وانبرى الرسول اتھم أمام القضاء، وأقرَّ ھذه الحقوق والواجبات نفسھاواومس

صدر، وردَّ على  رھم حول مسائل عديدة برحابةواالإسلام بين اليھود، وأجاب على أسئلتھم، وح
الحسنة، وصبر على استھزائھم  ف الأكاذيب والتلفيقات بالموعظة والكلمةرميھم الإسلام بمختل

للتعايش السِّلمي بين المسلمين وأھل الكتاب، إلاَّ أنَّ  وأذاھم من أجل وضع الأسس وإيجاد الأنموذج
الإسلام  لوا إثارة الفتن بين المسلمين، وتآمروا مع أعداءواحولھا نقضوا العھود، وح يھود المدينة وما

 .العيش بسلام في المجتمع الإسلامي ضدَّ المسلمين، فاستحقُّوا بذلك عقوبة الخيانة، وخسروا الحقَّ في
ضدَّ القبليَّة وسعيه لاجتثاث رواسبھا من تفكير المسلمين وسلوكھم، فكان  في كفاحه استمرَّ الرسول    
حه ون لا ً الفكر الأمثل والسلوك  ھى عنه،يترك أيّ مظھر من مظاھر القبليَّة الجاھليَّة إلاَّ وصحَّ مبيِّنا

د، ه الصحابيُّ أبو ذرّ الغفاري ملاحظة فيھا  الأرشد في خدمة المجتمع الإسلامي الموحَّ فعندما وجَّ
قفه الرسول وبيَّن له خطأه، الأمر الذي أوبلال الحبشي،  إلىالقبليين وتعصّبھم  شيء من عنصريَّة

طلب غفران بلال بتذلُّل، وبرز التعصُّب القبلي الجاھلي على  إلى حدا بأبي ذرّ، وفي استجابة فوريَّة،
عندما نشب خلاف بين سنان الأنصاري وصھجان المھاجر، فثارت الحميَّات،  السطح مرّة أخرى

أخوّتھم  المھاجرون والأنصار سيوفھم على بعضھم البعض متناسين، ولو لبرھة قصيرة، وشھر
ما بال دعوى الجاھليَّة؟ "الرسول:  توادٍّ وتراحم ومسامحة، فخاطبھمالإسلاميَّة وما تفرضه عليھم من 

وفي ھذا القول بيان واضح وصريح لحكم الإسلام الدامغ والنھائي على  ،3 "...فإنَّھا نتنة دعوھا
ب لا يكون إلاَّ  القبلي بأنَّه أمر كريه، بل فاسد ونتن، يجب أن يترك، فالخلاف بين المسلمين التعصُّ

 ً ورسوله، وبالوساطة الحسنة للمسلمين، ثمَّ  ھدي الله إلىالسيف بل  إلى، ولا يحلُّ بالاحتكام سلميَّا
ب عرقيّ  يؤخذ لكلِّ ذي حقٍّ حقُّه على ر  أوقبليّ  أوأساس العدل من دون اعتبار لتعصُّ عائليّ، وكرَّ

 :ه التاليةمن العصبيَّة ونھاھم عنھا كما يتبيَّن من أقوال على المسلمين التحذير الرسول
 ."عصبيَّة إلىليس منَّا مَنْ دعا "
 ."تعُصِّب له فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه أومن تعصَّب "
 ."من كان في قلبه مثقال حبَّة من خردل من عصبيَّة بعثه الله يوم القيامة مع أعراب الجاھليَّة"

، وآثارھا لم     ائل، وتماماً من نفوس بعض المسلمين الأتمَّح  ولأنَّ القبليَّة قديمة قدم الشعب العربيِّ
مواقعھم على  والسلوكيَّات المعبِّرة عن القبليَّة، فبعض الرّماة الذين تخلَّوا عن ظھرت بعض المواقف

فوا وفقاً  ً بأسلاب القتلى من المشركين تصرَّ ، فجاءت بليَّتھم وخالفوا أمر الرسوللق جبل أحد طمعا
ً السلبية  النتيجة   .درساً بليغا

درجة  إلىأھدافھم الذاتيَّة ومصالح قبائلھم  خدمة اعتاد سادة القبائل على التفكير والتدبير من أجل    
ر،  استعار حروب دمويَّة طويلة الأمد مثل داحس إلىالأمر الذي أدَّى، أحياناً،  الأنانيَّة المفرطة والتھوُّ

ھةكانت  ولالرس والغبراء، ولكنَّ غايات الإسلام الماثلة دائماً في ذھن   إنسانيَّة وعالميَّة، فالدعوة موجَّ
                                                 

   .22، ص 1981دمشق: مكتبة دار الفتح،  الشخصيَّة العربيَّة، إبراھيم يحيى الشھابي، 3
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ً من ھذا  والأساليب غير الإنسانيَّة في إيصالھا ونشرھا مرفوضة تماماً، كافَّة، الناس إلى وانطلاقا
 وتقبُّله وافق الرسول على صلح الحديبيَّة، طع بعض أتباعه إدراكهالتفكير الاستراتيجيّ الذي لم يست

اعتبروا الصلح "لأنَّھم  فماذا كان موقف ھؤلاء المسلمين؟ لقد رفضوا أمر الرسول في النحر والحلق
وكان مثل ھذا الموقف الذي يركِّز على المنافع الآنيَّة بدلًا من  .4 "انتقاصاً لھم وتفريطاً في حقوقھم

قھم  الاستراتيجيَّة أمراً معھوداً بين القادة القبليِّين في عصر الجاھليَّة لحالمصا ً وراء تفرُّ ً رئيسيَّا وسببا
  .وتشرذمھم وصراعاتھم

 
   عھد الخلافة الراشديَّة

 
النفوس، وھذا ما  حدٍّ كبير، إلاَّ أنَّھا لم تختفِ تماماً من إلىأضعفت جھودُ الرسول القبليَّة وتعصّبھا     
د جميل بيھمت ده الملاحظة التالية لمحمَّ  :ؤكِّ
ا يوفِّر المشروعيَّة " عاد العرب يتلمَّسون طبائعھم ومشاعرھم الجاھليَّة وينقِّبون في تعاليم الدين عمَّ

  5 ."لأھوائھم القبليَّة
النقاش وحتَّى قبل أن يوارى جثمان الرسول الثرى كانت القبليَّة تطلُّ برأسھا، وذلك أثناء احتدام     
لاتھم أنَّ أساس الخلاف واويتبيَّن من فحوى مد ،في السقيفة لاختيار خليفة للرسولالمجتمعين  بين

 ً نصروا الرسول  وقبليَّاً، فطالب الأنصار بالخلافة وادَّعوا بأنَّھم الأحقّ بھا لأنَّھم بينھم كان فئويَّا
أيضاً المضحّون بالمال والديار من أجل  لھم السّبق في الإسلام وھم ودينه، وحاججھم المھاجرون بأنَّ 

ومن المھاجرين  وبعد أن احتدم النقاش قدَّم أحد الأنصار حلّاً وسطاً بأن يكون منھم أمير الدعوة،
وا على أن يكون الخليفة منھم، وبالتحديد من قريش، وتمَّ لھم  أمير، ولكنَّ المھاجرين رفضوه، وأصرُّ

إجماع، وتذكر الروايات أنَّ أحد الأنصار، وھو الحباب بن  ذلك بمبايعة أبي بكر، ولكن من دون
البيعة،  ذلك وشھر سيفه، إلاَّ أنَّھم أخذوه منه، فصار يضربھم بثوبه حتى انتھت المنذر، استاء من

على أبواب أبنائھم، قد وقفوا فيسألونھم  بأبنائكم لكأنِّيوالله فعلتموھا يا معشر الأنصار! أما "وقال: 
وخرج سعد بن عبادة رئيس الخزرج من الاجتماع وھو غير راضٍ عن  ،6 "لا يسقون الماءبأكفِّھم، و

ويتَّضح من ھذه  عمر، كما لم يقبل بالبيعة بنو ھاشم وعدد من الصحابة، أويبايع أبا بكر  النتيجة، ولم
 .حيَّة ومؤثِّرة في النفوس الوقائع بأنَّ الولاءات القبليَّة لم تمت، وأنَّھا كانت

نطاق واسع، فالمرتدُّون من رافضي دفع  ومن المحتمل أن يكون للقبليَّة دور في حدوث الردَّة على    
دين ومطبِّقين لشعائر الدين وتعاليمه، وكانوا يدفعون  الخليفة أبي بكر كانوا إلىالزكاة  مسلمين موحِّ
خليفته إقراراً وإذعاناً بسيطرة  إلىاعتبروا دفع الزكاة  ، ولربَّماالله امرو، امتثالًا لأالرسول إلى الزكاة

ً بالأت قريش، وأمراً  ا  القبائل القويَّة في إلىة التي كانت تدفعھا القبائل الضعيفة واشبيھا الجاھليَّة، أمَّ
ة مثل مسيلمة  المرتدُّون عن الإسلام كلِّيةً، والذين اتَّبعوا أدعياء وسجاح التميمية فقد كانوا قبليِّين النبوَّ

ة بھم ھمفي مطالبت وأخُرى  بتقسيم الجزيرة بينھم وبين المسلمين، أي أن تكون لھم ديار خاصَّ
  زه للحدود القبليَّةواالإسلام وتج أمميَّة للمسلمين كما كان وضع القبائل في الجاھليَّة، وھؤلاء لم يتقبَّلوا

                                                  
  .115المصدر نفسه، ص  4
مواقف  ، نقلته كريستين نصار،1962دار النشر للجامعيِّين،  بيروت: المرأة في حضارة العرب، محمَّد جميل بيھم، 5

، 1993طرابلس: جروس برس،  ل الطفولة بشكل عام،واالأسرة العربيَّة من اضطراب الطفل، دراسة سيكولوجيَّة تتن
   .76ص 

 سلاميَّة،الوحدة الإكتاب  ، في242ـ  237علي بن أبي طالب والتقريب بين المذاھب، ص  عبد المتعال الصعيدي، 6
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غ لھم المطالبة بمنطقة نفوذ، وعندما سُئِل أحد بني الضيِّقة، وظنَّ ھؤلاء أنَّ   اختلاقھم لدين جديد يسوِّ
 اً بحتاً: إنَّني أعلم أنَّ نبيكان تسويغه قبليّ  لمة الكذَّاب ورفضه نبوّة محمَّدربيعة عن سبب اتبّاعه لمسي

، كما يستدلُّ من 7ربيعة كاذب، ونبي مضرّ صادق، ولكنَّ كاذب ربيعة أحبّ إلينا من صادق مضرّ 
 .ة لم تزل قويَّة بين العربيَّ لالقب أعداد المرتدِّين الكبيرة نسبيَّاً أنَّ 

السيطرة على العراق وفارس وبلاد وأفلحوا في  الفتوحات، إلىاتَّجه المسلمون بعد قمع المرتدِّين     
خون  إلىذلك النجاح الباھر والسريع في توسيع رقعة الدولة الإسلاميَّة  الشام ومصر، ويعزو المؤرِّ

ة ات العربيَّة وحماسھا للقتال باعتباره جھاداً في سبيل قوَّ إلاَّ أنَّ ابن خلدون يضيف سبباً  الله، إيمان القوَّ
ة آخرَ لھذه الانتصارات، وھو عصبيَّة ": إلى، ويتَّفق معه طه حسين في إشارته 8 العصبيَّة قوَّ

 .9"الغنيمة إلىالفتح وشرھھم  إلىالمضريِّين وطموحھم 
     ً أساسيَّاً من ھويَّة العربيِّ المسلم، فالخليفة عمر بن  لم تختفِ القبليَّة، وظلَّ الأصل القبلي ركنا

أصله  موا النسب ولا تكونوا كنبط السواد إذا سئل أحدھم عنتعلَّ "ذلك عندما قال:  الخطَّاب أكَّد على
 كما رفع الخليفة حدَّ السرقة عن مسلم سارق في أيَّام المجاعة وفرض على ،10 "قال: من قرية كذا

وه  أي أنَّه حمَّل القبيلة مسؤوليَّة  السرقة، إلىقبيلته دفع ثمن ذلك لأنَّھم، وفقاً لتقديره، أجاعوه واضطرُّ
ً بأنَّ المسؤوليَّة في الإسلام »الجريرة تشترك العشيرة في«لفرد وفقاً للعرف القبلي عمل ا ، علما

الإسلاميُّ بأكمله  كان من الجائز تحميل المجموعة مسؤوليَّة أفعال فرد منھا، فالمجتمع فرديَّة، وإذا
ثير القبليَّة في تفاخر بعض رعيَّته. كما ظھر تأ يجب أن يتحمَّل ذلك، لأنَّ الكلَّ راعٍ والكلّ مسؤول عن

 الصحابي سلمان الفارسي، وعندما لم يرد عليھم سألوه: ابن مَنْ أنت؟ قال: أنا المسلمين بأنسابھم أمام
 .والعرقيَّة نبذ العصبيَّة القبليَّة إلىابن الإسلام، وھو أصدق تعبير عن دعوة الإسلام 

خون على الخليفة عثمان بن عفَّان      ل المؤرِّ لأقاربه، واتِّكاله عليھم في إدارة الدولة  تفضيلهسجَّ
غ بعضھم ذلك الذي أمرت به تعاليم الإسلام، بكونه من باب الإحسان لذوي القربى  الإسلاميَّة، وسوَّ

باً لقريش، وبالذات لعشيرته بني أميَّة، وكان ذلك سبباً  مابين في تأليب الناس عليه  اعتبره آخرون تعصُّ
 .مقتله إلىالتي أدَّت  وتفشِّي الاضطرابات

القوميَّات واللُّغات، وأكثريَّة سكَّانھا من  ورث الخليفة الرابع دولة ممتدَّة الأطراف، تنوَّعت فيھا    
 وبالتالي لم يكن الإيمان والإخلاص للعقيدة بالدرجة التي كان عليھا في بدء حديثي العھد بالإسلام،

لم تختفِ تماماً برزت عصبيَّة جديدة ضدَّ غير العرب  يَّة التيالعصبيَّات القبل إلىالدعوة، وبالإضافة 
ومبايعة الإمام  الرسول أنَّ الحقبة الممتدَّة بين وفاة إلىموالٍ وفرس وغيرھم، وتجدر الإشارة  من

بأنَّ إسلام  أحداثاً خطيرة مثل الردَّة ومقتل عثمان، وقد أثبتت الردَّة، كما أسلفنا، عليّ بالخلافة شھدت
ا مقتل عثمان فقد وقعال ً ولا صحيحاً. أمَّ لى والحاسمة من وبعد المرحلة الأ كثيرين لم يكن قويَّا

غ العرب حول توزيع غنائم الفتوحات، وتذمَّر بعضٌ منھم من  لإجراء الحسابات الفتوحات، وتفرَّ
حيح ھذا الوضع، ھذه الغنائم، واتَّخذ الإمام عليّ عدداً من الإجراءات لتص ت في الاستفادة منواالتف
اة في وامن ذلك المس العطاء على أساس السبق في الإسلام، وأقرَّ بدلًا  بينھا إلغاء قاعدة احتساب من

من أھل مكَّة، الذي ربَّما حارب مع » الطليق« للسبق أنَّ  العطاء، ويفُھم من قاعدة العطاء وفقاً 
  مكَّة استحقَّ  والأحزاب وقتل وجرح من المسلمين، ولم يسُلم إلاَّ بعد فتح المشركين في بدر وأحُد

                                                  
 . 153و 152مصدر سابق، ص  في الوحدة الإسلاميَّة، ،153ـ  149ص  .الإسلام دين الوحدة مسلم الحسيني، 7
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والشام الذي أسلم بعد وصول  الروميِّ من أھل العراق أوالفارسيِّ  أوأكبر من عطاء العربيِّ  عطاءً 
 .الذين قلَّ عطاؤھم بعد تطبيق قرار الإمام عليّ  الدعوة إليه، ومن الطبيعيِّ أن يستاء العرب

رة      تغيير في معادلة القوى داخل الدولة  إلىالكوفة  إلىأدَّى نقل مقرِّ الخلافة من المدينة المنوَّ
فيما  من أھل المدينة ومكَّة التأثير المباشر نفسه على عمليَّة اتِّخاذ القرار الإسلاميَّة، فلم يعد للعرب

بن أبي سفيان العصيان، رأي  يةوامع أصبح لسكَّان الأمصار المفتوحة، ما عدا الشام التي أعلن واليھا
حرصاً متناھياً، فكان يراسلھم محذِّراً من التقصير  مسموع ومؤثِّر، وحرص الإمام على مراقبة ولاته

داً على ضرورة تطبيق العدل والمس في حقوق المسلمين، ة كلَّ مَنْ أخلَّ واومؤكِّ بھذه  اة، وحاسب بشدَّ
والتحذيرات كما يتبيَّن من  ءلعصبيَّة القبليَّة أقوى من المبادى، وبالرغم من ذلك كان جذب اءالمبادى

 11 :واليه المنذر بن الجارود إلىكتاب الإمام عليّ 
ث عن أبيك وأمِّك، وإنِّي أعراب قومك، كأنَّه ترا بلغني أنَّك قد بسطت يدك من مال الله لمن أتاك من"

 ."خير منك حقَّاً لجمل أھلك وشسع نعلك لئن كان ذلك اͿأقسم ب
اعتياديَّاً، بل مدعاة للفخر والتباھي في الجاھليَّة،  فھذا الوالي مُتَّھم بمحاباة قومه، وكان ذلك أمراً     

أعداء،  أولي قربى أولياء الأمور العدل بين الناس، سواء كانوا أومنعه، وفرض على  إلاَّ أنَّ الإسلام
ب ومه أحقر وأحطّ مكانةً من الحيوان والجماد، وخلص لق واعتبر الإمام مَن تثبت عليه تھمة التعصُّ

العصبيَّة القبليَّة  عودة إلىحسين من دراسته المستفيضة لأحداث تلك الحقبة من التاريخ الإسلامي  طه
 "واضحة وبشعة"البصرة بأنَّھا كانت  وسيطرتھا على الفكر والسلوك، ووصف العصبيَّة بين جند

ا يحفلون  ئلھم أكثريراعون قبا"بحيث إنَّھم كانوا  ا يراعون السلطان، ويحفلون بأحسابھم أكثر ممَّ ممَّ
 .12 "بالإمام

كانت دوافع أصحاب الجمل، برئاسة طلحة  ة والقبليَّة، وسواءواكان الجمل، ولا يزال، رمزاً للبد    
ھم، فإنَّ ھذه الإطاحة بالخليفة الشرعيّ للمسلمين واستبداله بأحد من أووالزبير، الثأر من قتلة عثمان 

كثيراً ما تقاتلت القبائل  قبليَّة في جوھرھا، ولو حدث ذلك في الجاھليَّة لكان أمراً اعتياديَّاً، إذ الدوافع
ة والثروة، ولكنَّ الإسلام نھى المسلمين عن  الاستحواذ على وسائل البقاء أومن أجل الثأر  والقوَّ

الله بھا  ة، واعتبر التأليف بين قلوبھم وتآخيھم نعمة أنعمخلافاتھم بالطرق السلميَّ  التقاتل وأمرھم بحلِّ 
 .عليھم

د واالقبليَّة كان مع في الوقت الذي كان الإمام عليٌّ يقارع العصبيَّة     ية بن أبي سفيان، الوالي المتمرِّ
ع على العصبيَّة، وذلك من خلال معاملة الناس على أساس في الشام، يغذِّي ھذه  القبليَّة ويشجِّ

ع على الالتزام بالقيما الإسلاميَّة وأخلاقيَّاتھا السامية استغلَّ  نتماءاتھم القبليَّة، وفيما كان الإمام يشجِّ
صفِّه، فأغدق على سادة القبائل ـ بما في ذلك  إلىلاستمالة الناس  ية مواطن الضعف في النفوسوامع

عليّ  الصراع باغتيال الإمامالإمام عليّ ـ العطاء ومناھم بالوعود، وانتھى ذلك  بعض أتباع
الناس، ومن الممكن اعتبار  ية بعد أن انفضَّ عنه معظمواالتصالح مع مع إلىواضطرار ابنه الحسن 

وقيمه وھويَّته الأمميَّة من جھة، ومخلَّفات الجاھليَّة  امتداداً للصراع بين الإسلام بمبادئه ھذا الصراع
ب للقبيلة   .والعنصر من جھة أخرى والتعصُّ

  
  الحكم الأمويُّ وعودة القبليَّة

  أحد أوأخيه  أوللحكم، وكان كلُّ حاكم منھم يعھد لابنه  كان الحكم الأمويُّ قبليَّاً في احتكار بني أميَّة    
  أنَّ بني أميَّة كانوا العھد، ويأخذ له البيعة بالقسر والإكراه إن تطلَّب الأمر، ومن المؤكَّد أقربائه بولاية

م برقاب المسلمين ومصائرھم وأرزقاھم وديارھم، ناس استحقاقاً للخلافةمن أقلِّ ال   لأنَّ  والتحكُّ
                                                  

 . 149مصدر سابق، ص  علي وبنوه، ،2الفتنة الكبرى،  حسين، طه 11
 .131نفسه، ص  المصدر 12
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ال موا الإسلام بالمال والسلاح والرجواوأتباعه العداء، وق ودعوته عظمى ناصبوا الرسولغالبيَّتھم ال
عقبة بن أبي معيط،  المشركين، ولم يسُلم معظمھم إلاَّ بعد فتح مكَّة، وكان منھم: الوليد بن وقادوا جبھة

ته بـ  العاص، الذي أخرجه النَّبيُّ من المدينة لأنه  ، والحكم بن أبي»الفاسق«الذي نزلت فيه آيات سمَّ
لأنَّه قال:  الذي أھدر النَّبيُّ دمه يوم الفتح بن سعد بن أبي سرح جھاراً، وعبد الله كان يسخر من النَّبيِّ 
الحكم وممارستھم الظلم والقمع والقتل بحقِّ  الله ، ثمَّ إنَّھم برھنوا بعد استلامھم سأنزل مثل ما أنزل

 .غير جديرين به المسلمين من عرب وغيرھم بأنَّھم
ق الأمويُّون بين الناس في المعاملة، فأدنوا     من العرب، وأبعدوا غير العرب، المخلصين لھم  فرَّ

أجناسھم، واعتبر الأمويُّون وأتباعھم غير العرب من المسلمين  وبطشوا بالمعارضين على مختلف
غ شرعيٍّ بدعوى أدنى مكانةً من أنَّھم  العرب، وفرضوا على الكثيرين منھم الجزية من دون مسوِّ

وا  باً من دفع الجزية، ونسي كثير  إلىفرُّ ، »الطلقاء«الأمويِّين كونھم ھم وآباؤھم من  منالإسلام تھرُّ
يوماً بالانتفاض  قد يفكِّرونقسم من الموالي، لأنَّھم ية فكَّر يوماً بإبادة وامع أنَّ  إلىويشير ابن عبد ربهّ 

 :على العرب ومزاحمتھم على السلطان، فقال للأحنف بن قيس
لطان، فقد رأيت أن  إلى. وكأنِّي أنظر .إنِّي رأيت ھذه الحمراء قد كثرت." وثبة منھم على العرب والسُّ

 .13 "السوق وعمارة الطريق أقتل شطراً وأدع شطراً لإقامة
ت التاريخيَّة عن تلك الحقبة من تاريخ     ب العرب ضدَّ  تزخر السِّجلاَّ العرب بالأمثلة على تعصُّ

اج بن يوسف  غيرھم من المسلمين، فعندما عيَّن الثقفي سعيد بن جبير إماماً في والي الأمويِّين الحجَّ
تعيين غير  ضجَّ أھلھا بالاعتراض والاحتجاج على ھذا الاختيار، لأنَّه لا يجوز، برأيھم، الكوفة،

إليه واليه على الكوفة خطاباً يشتكي  القضاء، وأثناء حكم عمر بن عبد العزيز كتب أوعربيّ للإمامة 
ماً والمو فيه من ازدياد حالات الزواج بين العرب الي، فردَّ عليه ابن عبد العزيز بأنَّ ذلك ليس محرَّ

بتقاليد الجاھليَّة  ذلك، وھذا الوالي وأمثاله متأثِّرون إلىوأنَّ الطمع ھو الذي يدفع الناس  في الإسلام،
يطلقون على العربيِّ من أمٍّ غير عربيَّة  ج بين العرب وغير العرب، وكانواواالتي كانت ترفض التَّز

اجتماعيَّة متدنيَّة، كما أنَّ بعض القبائل كانت  بذلك، ويضعونه في مكانة ، ويعيِّرونه»الھجين«تسمية 
 .ج حتَّى مع قبائل عربيَّة أخرىواتأنف من التز

أنَّ بعض معارضي الحكم الأموي كانوا،  ويتَّضح انتشار ھذا التفكير والسلوك القبلي من حقيقة    
فون وفقھا، ويذكر الطبري في تاريخه بأنَّ العرب من أتباع ويت أيضاً، يبدون الأفكار نفسھا صرَّ

ً بثارات الإمام الحسين استاؤوا من قراره المختار بإدخال الموالي في  الذي ثار على بني أميَّة مطالبا
   14.اتھم في العطاءواجيشه، ومس

ءاتھما، فالفرزدق تفكيرھما وولا كان كلا الشاعرين المشھورين، الفرزدق وجرير قبليَّين في    
ه صعصعة، المعروف بـ  ، وبسادة قبيلته الجاھليِّين، فتصرَّف بعقليَّة »داتالموؤ محيي«تفاخر بجدِّ

ً للعقليَّة نفسھا، فحقرّ منافسه وعيَّره القبليِّ  ، وجرير تصرَّف وفاقا ، »القين ابن القين«بأنَّه  الجاھليِّ
 يحتقرون ذوي الحرف والأعمال اليدويَّة، مثل الحاكة ذاكانوا، ولا يزالون حتَّى يومنا ھ فالقبليُّون

 أيضاً عن نزعته القبليَّة حين انتقد في أحد قصائده قبيلة رفضت ضيافته، والإسكافة، وكشف جرير
ه  ھذه المعاملة على  شراء الطعام منھا، ونصحھم في ھذه القصيدة بتطبيق إلىالأمر الذي اضطرَّ

يتھاجون على طريقة أسلافھم الجاھليِّين، فيعيِّر  كان قبليُّو ذلك العصرالموالي فقط، لا على العرب، و
 ھجين، وغدت التھمة بالانحدار من أوبأصله، ويتَّھمه بأنَّه من سلالة رقيق،  كلُّ واحد منھم الآخر

 الأزد وادَّعى بأنَّھم عجم أصل غير عربيِّ سبةّ كبرى، وقد ھجا أحد الشعراء من بني عبد القيس قبيلة
  :مستعربة

                                                  
   .261و 260، ص 2، مجلد 1987بيروت، دار الكتب العلميَّة،  العقد الفريد، ابن عبد ربهّ،  13
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 ھل تسمع الأزد ما يقال لھا
ارِ أم بھا صَمَمُ ف                                               ي ساحة الدَّ

 اختتن القومُ بعدما ھرموا
 واستعربوا ضلةّ وھم عَجَمُ                                             

لذا نراھم عاملوا الناس على أساس انتماءاتھم القبليَّة،  القبليَّة من القِبلة؛ إلىأقرب  كان الأمويوّن    
راعات القبليَّة الدامية، مثل تلك التيالقبل وقويت النزعات دارت بين  يَّة بين العرب، فعادت الصِّ

كما استأنفت بعض القبائل البدويَّة  القيسيَّة واليمانيَّة في بلاد الشام، وبين الأزد ومضر في خراسان،
عة للقبليَّة في سقوط د عادات الغزو والسلب وقطع الطرق. عجلت ولتھم، السياسات الأمويَّة المشجِّ

نفورھم  إلىالتي تعرَّض لھا المسلمون من غير العرب وفرض الجزية عليھم أدَّت  فالمعاملة المجحفة
من ذلك، فلا عجب أن تبدأ  بشكل خاصّ  معارضيھم، واستفاد دعاة العبَّاسيِّين إلىمن بني أميَّة وميلھم 

العراق  إلىالأمويَّة، وتمتدّ أكثريَّة غير العرب من رعايا الدولة  حركتھم في خراسان، حيث تعيش
ولاتھم، ثمَّ تطيح بدولتھم  القبائل العربيَّة التي حرمھا بنو أميَّة من العطاء وسلَّطوا عليھا أقسى موطن

  .في آخر المطاف
 

  القبليَّة إبَّان الحكم العبَّاسي
 

بوا لجماعتھم يستفيدوا من أخطائھم، فھ لم يتَّعظ العبَّاسيُّون من مصير بني أميَّة، ولم     م أيضاً تعصَّ
 يختلف حكمھم عن الأمويِّ في طبيعته السلاليَّة، وكانت عمليَّات المبايعة من بني العبَّاس، ولم

د طقوس يخفون وراءھا انفرادھم بالسلطة ويضفون بھا ھالة الشرعيَّة على حكمھم،  والشورى مجرَّ
والين لھم، وأبعدوا المنافسين والمعارضين لنظامھم والم وقرَّب الحكَّام العبَّاسيُّون أقرباءھم وأتباعھم

 بأبناء عمومتھم العلويِّين الھاشميِّين، وعاملوا العرب على أساس انتماءاتھم واضطھدوھم ابتداءً 
القبائل، مثل المضريَّة  القبليَّة، ويتَّضح ذلك، مثلًا، من تسميات الفرق في جيش المنصور بأسماء

بعيَّة واليمانيَّة الدولة  وھذا دليلٌ على استمرار العصبيَّات القبليَّة في تلك المرحلة واعتراف ،15 والرَّ
ا اعتماد العبَّاسيِّين على الفرس المسلمين في الجيش وإدارة البلاد فلم يدم طويلًا، فبعد اغتيال  بھا. أمَّ

 قنع العبَّاسيِّينالبرامكة، ثمَّ ثورة عوام بغداد على المأمون لت أبي مسلم الخراسانيّ، جاءت نكبة
ل  عماد الجيش العبَّاسي في أيَّام  الأتراك، فاتَّخذوا منھم قادة وجنداً في جيوشھم، وشكَّلوا إلىبالتحوُّ

جھم بالجواري المعتصم، الذي بنى لھم مدينة في شمال   .بغداد، وزوَّ
، مصدراً رئيسيَّاً       ةٍ  لتھديد الاستقرار شكَّل البدو، طوال العھد العبَّاسيِّ واضطراب الأمن، وبخاصَّ

حين،  نشوب أووكلَّما ضعفت السلطة الرسميَّة، بسبب الصراع حول الحكم  بين سكان القرى من الفلاَّ
كانت إحدى  أنَّ قبيلة بني خفاجة إلىھؤلاء الأعراب وغزوا القرى، ويشير أحد المصادر  ثورة، نشط

بھا الجرأة مھاجمة القرى القريبة  والنھب، وبلغتدت سيرة الجاھليِّين في الغزو واھذه القبائل التي ع
حي  ھجر قراھم للنجاة بأرواحھم، وفي النھاية أجبر تفاقم إلىالسواد  من بغداد، الأمر الذي دفع بفلاَّ

د إليھم والتحالف معھم خطر   .16 واستعمالھم في حماية الدولة الخفاجيِّين الحكومة العبَّاسيَّة على التودُّ
والقبيلة، وعكست عقائدھم وسلوكيَّاتھم ھذه  رب الوحيدين الذين تذبذبوا بين القبِلةلم يكن الع    

د زناتي بأنَّ الكثير من الشعوب الأفريقيَّة التي اعتنقت الإسلام بعد الازدواجيَّة والتناقض أحياناً،    ويؤكِّ
                                                 

   .115ص  ين)،واالمؤسَّسات الإداريَّة في مركز الخلافة العبَّاسيَّة (الدو الكساسبة، 15
ـ  1170ھـ/ 656ـ 575ريف بغداد، دراسة تاريخيَّة لتنظيماته الإداريَّة وأحواله الاقتصاديَّة  إبراھيم، ناجية عبد الله 16
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الرغم من تعارضھا مع  ة، علىالفتوحات في شمال أفريقيا احتفظت ببعض عاداتھا وتقاليدھا القبليَّ 
  المشھورة، رحلاتهحالة العربيّ ابن بطُّوطة بالرَّ  التعاليم الإسلاميَّة، واستمرَّ ھذا الحال لحين قيام

 ووجد"بين المسلمين الطوارق مثلًا، الذين ربَّما دخل الرجل منھم داره  فلاحظ وجود ھذه الظاھرة
 .17 "امرأته ومعھا صاحبھا ولا ينكر ذلك

دة ضمن حدودھا، والتقليل من  أخفقت الدولة العبَّاسيَّة في التعامل بنجاح مع الفئات     العرقيَّة المتعدِّ
 العرقيَّة والمذھبيَّة والقبليَّة، الأمر الذي ساعد في حدوث عدَّة ثورات حدَّة الفروقات والخلافات

والسلجوقيِّين، وقيام الدولة  ينوحركات انفصاليَّة مثل ثورة الزنج في العراق، وسيطرة البويھيِّ 
إسماعيليَّة أخرى في شمال إيران، وتكوين  الفاطميَّة في مصر وشمال أفريقيا، وتأسيس دولة

 قبليَّة مثل الدولة الحمدانيَّة، وبرھن ھذا التفكُّك على أنَّ الولاءات الدويلات المبنيَّة على تحالفات
 .ى أحياناً من التآخي الدينيّ القبيلة أقو أوالمذھب  أوالضيِّقة للعنصر 

ق  وجدت النزعات القوميَّة والقبليَّة صدىً لھا في الأعمال     د على التفوُّ الأدبيَّة، فظھرت مؤلَّفات تؤكِّ
، وسواء أكان الدافع من وراء ذلك »الشعوبيَّة«ھذا الاتِّجاه بـ  الحضاريّ لغير العرب، وعرف

د العرب با المعارضة تعميق الوعي القوميِّ  لحكم أم التيَّار العنصريّ فإنَّھا أسھمت فيالسياسيَّة لتفرُّ
ة  الإسلاميَّة، ومن جھةٍ أخرى تصدَّى آخرون للدفاع عن بين الفئات العرقيَّة المختلفة ضمن الأمَّ

 العرب، واستعملوا حججاً من الدين لإثبات ھذه المقولة غير المقبولة أفضليَّة العرب على غير
ل المسلمين، أوأنَّ العرب ھم  منھا أنَّ الرسول عربيٌّ والقرآن الكريم أنزل بلغة العرب، كماإسلاميَّاً، و

 .غير العرب إلىالدعوة وحملوھا  ومنھم الصحابة والمجاھدون الذين دافعوا عن
، بمختلف أشكاله القوميَّة     اسيَّة والمذھبيَّة والقبليَّة، في تفكُّك الدولة العبَّ  أسھم التباين الفئويُّ

الأندلس بعد  الذي سھَّل على المغول احتلالھا وتدميرھا، وتقوَّض الحكم العربيُّ في وإضعافھا، الأمر
التحالف مع أعدائھم النصارى ضدَّ  إلىالحكَّام  أن دفع الحرص على المصالح الفئويَّة الضيِّقة، أيضاً،

ذلك كلُّه تكراراً لما فعله  ة للسبب نفسه، وكانجلدتھم ودينھم، كما انھارت الجبھة الأيُّوبيَّة الھشَّ  أبناء
الأحباش أحياناً أخرى ضدَّ غيرھم  أوالفرس أحياناً ومع الروم  القبليُّون في الجاھليَّة الذين تحالفوا مع

  .من العرب
  
  القبليَّة بين سقوط العبَّاسيِّين وعھد الاستقلال 
 

، وخضعت الرمزية أو سلطاتھم الاسميَّة تبقَّى من بعد سقوط الدولة العبَّاسيَّة خسر العرب ما    
وأتراك ومماليك حتَّى حصولھا على الاستقلال في القرن  المنطقة العربيَّة لحكم غير العرب من مغولٍ 

 ھؤلاء الحكَّام لأبناء عنصرھم، وأھملوا مصالح العرب، فتدھورت الحواضر وتعصَّب العشرين،
الأمن في المدن، وھيمنت  الحياة الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة، وضعفوالمدن العربيَّة، وتخلَّفت فيھا 

احتدام  إلىة وامرحلة القبليَّة والبد إلىالمجتمعات العربيَّة  الأرياف والبوادي، وأدَّى تقھقر القبليَّة في
ل ورن الأالأمويّ في الق القبليَّة، ومنھا الصراع القيسيّ ـ اليمنيّ الذي استعر إبَّان العھد النزاعات

ع إھمال السلطة الظھور بعد عشرة قرون في إلىعاد  الھجريّ، ثمَّ   المركزيَّة وفسادھا سوريا، وشجَّ
حين ومحاصيلھم، الأمر البدو على مھاجمة القرى ً في أملاك الفلاَّ ً ونھبا  والمزارع، فأمعنوا تخريبا

ل من  ن أصحابوجھاء المدن م إلىبيع أملاكھم  إلىالذي اضطرَّ ھؤلاء المستضعفين  النفوذ، والتحوُّ
ففي سوريا، مثلًا، أرغمت ھجمات البدو  أجَُراء لديھم من أجل الحصول على الحماية، إلىمالكين 

حي منطقة الغوطة القريبة من ً لحمايتھم، وازدادت  إلىدمشق على بيع أملاكھم  فلاَّ أعيان دمشق ثمنا
  وسط الجزيرة اق بعد ھجرة قبيلتي شمر وعنزة منسكَّان المناطق الزراعيَّة في سوريا والعر معاناة

                                                 
  .20، ص م1969 أفريقية،الإسلام والتقاليد القبليَّة في  محمود سلام زناتي، 17
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واستمرَّ ھذا الوضع حتى بداية ھذا القرن حينما  ،18 بادية الشام في القرن الثامن عشر إلىالعربيَّة 
 القبائل البدويَّة لضمان سلامة إلىات وافع الأتوالمركبات مجبرين على د كان أصحاب القوافل

 .الركَّاب والبضائع
اً أجبر العثمانيِّين على دفع مبلغ من  وفي شرق الأردن بلغت سطوة البدو من قبيلة بني صخر     حدَّ

اج بالسلب والنھب إلى، »الصر«النقود، يعرف بـ  ضھم للحجَّ ، وبعد 19 شيوخ ھذه القبيلة لقاء عدم تعرُّ
الدين في السابق عند البدو "أضاف بأنَّ  20 "شبه عشائريَّة“ بأنَّھاوصف عبيدات حياة الأردنيِّين أن 

ولا صلاة، بل لا يعرف كيف يعقد زواجه حسب الشريعة  كان ضعيفاً، منھم لا يعرفون صوماً 
يلي بأنَّھم كانوا  اويبدو أنَّ جھلھم بالإسلام شمل حتى الأركان والقواعد، إذ يتبيَّن ممَّ  21 ."الإسلاميَّة

ً من الأنبياء:  البدويُّ القاضي: أسوق عليك أربعة وأربعين نبيَّاً،  وقد يخاطب"يعتبرون الإمام عليَّا
د، وآخرھمأو  22. "عليّ  لھم محمَّ

المستوطنة الطرق، ومارست السلب، وفرضت  وفي العراق قطعت القبائل البدويَّة وبعض القبائل     
المعمّرين من القبليِّين بأنَّ بعض القبائل الجنوبيَّة كانت  افرين، وروى لي بعضات على المسواالأت

دت تفرض مبلغاً  ين بديارھا مقابل ضمان حمايتھم، وتمرَّ القبائل على  من المال على المسافرين المارِّ
ھذه  الإجباريّ، الأمر الذي دفع السلطات العثمانيَّة، وامتنعت عن دفع الضرائب والخضوع للتجنيد

ً بسبب قلَّة طرق  شنِّ الحملات العسكريَّة عليھا، إلىالسلطات  والتي لم يحالفھا النجاح دائما
ات إلىالقبليَّة، ولجوء القبائل  المواصلات، ووعورة المناطق كات القوَّ  إغراق الأراضي لعرقلة تحرُّ

د  سھاالتركيَّة، ولكنَّ الأتراك نجحوا، في النھاية، في استغلال القبليَّة نف لإضعاف حركات التمرُّ
وأغروا بعضھا ببعضھا الآخر من خلال منح  ات والنزاعات بين القبائل،واوالعصيان، فأثاروا العد

ً ما كانت الخلافات الناشبة حول حقوق الملكيَّة  بعض القبائل ملكيَّة أراضي قبائل أخرى، وغالبا
اً جعل القبائل تبني حول ودمويَّة، وبلغ التفتت والعداء القبليُّ  والمياه عنيفة ً طينيَّة  حدَّ ديارھا قلاعا

نة، يحرسھا أفراد القبيلة، واستمرَّت ھذه الخلافات والنزاعات حتَّى بعد تأسيس الدولة العراقيَّة  محصَّ
ر  إلىالقبليَّة منھم  إلىوحتَّى سكَّان المدن العراقيَّة كانوا أقرب  في القرن العشرين، التآخي  أوالتحضُّ

 :القرن العشرين كما وصفھم الريحاني يّ، وينطبق ھذا على سكَّان بغداد، أيضاً، في بدايةالدين
 شملھم، ولا لطَّفت شعورھم، وما أزالت غير ومع أنَّھم كلَّھم كانوا مسلمين، فما جمعت رابطة الدين"

القلوب، ولا  روار الأحياء وتتلاصق، ولا تتجواالقليل من التنافر والتنابذ فيما بينھم... وقد تتج
 مفتوحة فالعقليَّة في كلِّ جماعة لا تزال في الغالب عقليَّة بدويَّة، الإحساسات القوميَّة، تتلاصق

  .23 "خصوصاً العشائر لإخوانھم، ومقفلة دون الآخرين، والعرب في ھذا مثل سائر الجماعات
روھم      كوماتھم ضدَّ بقيَّة السكَّان،لإسناد ح وفي مصر اشترى الحكَّام ولاء البدو بالأموال، وسخَّ

الة في ضرب التحالفات ي بأنَّ واعزب ويذكر عبد الله  القبائل البدويَّة شكَّلت إحدى وسائل المماليك الفعَّ
                                                  

بيروت: مؤسَّسة الأبحاث  مقارنة سوسيولوجيَّة تطبيقيَّة، الطبقات الاجتماعيَّة في لبنان، سليم نصار وكلود دوبار، 18
  .25، ص 1982العربيَّة، 

   ،1983عمان: وزارة الثقافة والشباب، .8194- 1878 ،الحياة الشعبيَّة في مدينة عمان ملامح رشيد، عبد الله19
  .25ص 

، 1987دراسة في عادات وتقاليد المجتمع الأردني. طرابلس: مؤسسة مصري للتوزيع، عبيدات، سليمان أحمد  20
  .109ص 

 . 78المصدر نفسه، ص  21
  .295نفسه، ص  المصدر 22
   .41، ص 1935بيروت: مطبعة صادر،  قلب العراق، أمين الريحاني، 23
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حين ، وكان رؤساء ھؤلاء العربان يعيَّنون من قبل سلاطين المماليك مقابل 24 بين مشايخ القرى والفلاَّ
ة الانتماء العنصريِّ والقبليِّ بين سكَّ  ،25 الرئاسة إلىرشوة يدفعھا الطامح  ان المغرب وتتَّضح قوَّ

د عثمان الكفاك أنَّه كان لكلِّ فئة من فئات العربيِّ  السكَّان العربيَّة  من تفشِّي عادة الوشم، إذ يؤكِّ
 .26 بقيَّة الفئات والأجناس والبربريَّة والرومانيَّة وشم مختلف يميِّزھا عن

فيھا، وحتَّى وقت قريب نسبيَّاً  الحياة السائد كانت، ولا تزال، القبليَّة في الجزيرة العربيَّة نظام    
انھا في حالة عوا واالبد عاش معظم سكَّ ة، معتمدين على الرعي والغزو في تحصيل معاشھم، ولم يتورَّ

قافلة  إلىأسلابھا  الطرق وسلب الحجيج، حتَّى أنَّ بعضھم كان ينھب قافلة حجيج ثمَّ يبيع عن قطع
عوا السكَّان الآمنين، وقتلوا الأبرياء، ونھبوا  والعراق،ثانية، وطالت غاراتھم الوحشيَّة بلاد الشام  فروَّ

السويدي لقاءً عابراً مع أحد ھؤلاء الأعراب في القرن العشرين والذي  ممتلكاتھم، ووصف توفيق
 :يصلِّي ويحمل أموالًا مسلوبة وجده
زو، والغزو أمر عندما سألته عن ذلك قال بأن ھذا السلب ھو شيء حلال لأنَّه كسب وغنيمة وغ"     

م  .27 "غير محرَّ
راعات      القبليَّة، وعاشت كلُّ قبيلة في قلق  وفي جنوب الجزيرة لم تكن اليمن سعيدة بسبب الصِّ

القلق والخوف جليَّاً في تصميم القرى ومبانيھا، ويصف قائد  مستمرّ من نوايا جيرانھا، وانعكس ھذا
وھندستھا، وإذا  الشاھقة بأنَّھا مثل القلاع في تصميمھا القرى المبنيَّة على المرتفعات الشرجبي ھذه

دةً من الخشب لصدِّ غارات عا كانت البيوت في تھامة مبنية من القشِّ فإنَّ أسيجتھا مصنوعة
ً غير  امر والنواھي الإسلاميَّة في صراعاتھا، والتيوولم تلتزم ھذه القبائل بالأ ،28ءالأعدا ھي أساسا

غة شرعاً، ويشير  وطرقاً قتاليَّة لا إنسانيَّة مثل إطلاق النار  اعتماد القبائل وسائل إلىمحسن ديان مسوَّ
رجائل  ھجوم وأثناءالمدن اليمنيَّة،  إلىھجماتھم ، وامتدَّت 29 المياه على النساء والأطفال وقطع

أعمالًا وأتوا "الفظائع ،  وااقترف في القرن العشرين القبائل في جيش الإمام يحيى على مدينة بريم
ليسلب  البنت أوالأموال وھتك الأعراض، لدرجة أنَّ بعضھم كان يقطع أذن المرأة  وحشيَّة من سلب

،  194830القبائل في عام  غزتھا ، ولم تنجُ حتى العاصمة صنعاء التي"الفضة أوما عليھا من الذھب 
ً للشريعة الإسلاميَّة،  إلىويخلص الشرجبي  ] يحكم كلَّ العرف [ا ظلَّ «أنَّه، وخلافا  الحياة جهأولقبليُّ

 ً    31 ."القبليَّة تقريبا
فاستفادوا منھا في بلوغ  بالأحرى مستنقعاً عكراً، أووجد المستعمرون في القبليَّة تربة خصبة،      

ووجدوا بين القبليِّين الأعوان والعملاء الذين ساعدوھم في تفريق  أھدافھم الخبيثة وخدمة مصالحھم،
ر حدوث ذلك في عدَّة دولووض صفوف العرب  ع العراقيل في طريق اتِّفاقھم ووحدتھم، وتكرَّ

 العربيَّة، ففي العراق، مثلًا، عربيَّة، مثل العراق والأردن واليمن والسودان والصومال ودول الجزيرة
                                                  

قاھرة: دار ال .عمد ومشايخ القرى ودورھم في المجتمع المصري في القرن التاسع عشر ي،وامحمد عزب عبد الله 24
  .119، ص 1984الكتاب الجامعي، 

  .65أحمد عبد الرزاق أحمد، مصدر سابق، ص  25
  .32، ص 1981تونس: الدار التونسيَّة للنشر،  التقاليد والعادات التونسيَّة، عثمان الكفاك،26
   .1969ب العربي: دار الكتا مذكَّراتي، نصف قرن من تاريخ العراق والقضيَّة العربيَّة، توفيق السويدي، 27
بيروت: دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع،  الشرائح الاجتماعيَّة التقليديَّة في المجتمع اليمني، قائد الشرجبي، 28

  .54، ص 1986
، ص 1995يافع: منتدى يحيى بن عمر الثقافي،  يافع بين الأصالة والمعاصرة اليمنيَّة، محسن بن محسن ديان، 29
73.  
 54.الشرجبي، مصدر سابق، ص  قائد 30
  .61المصدر نفسه، ص  31
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استمالة عدد من شيوخ القبائل بالأموال والوعود،  نجحت السلطات البريطانيَّة الاستعماريَّة في
جين عندما ثارت قبائل أخرى ضدَّ الاحتلال البريطانيِّ  فساعدوھا في احتلال في  العراق، ووقفوا متفرِّ

القبائل، وإنَّما استجابة  أنَّ ھذه الثورة لم تقم بمبادرة من شيوخ إلىة م، وتجدر الإشار1920سنة 
ات الاحتلال، وعلى الرغم من ذلك نجح البريطانيُّون  الجھاد ضدَّ  إلىى علماء الدين الداعية والفت قوَّ

ة  .مرتزقة عميلة من أفراد القبائل، سمِّيت بقوات الشبانة في تشكيل قوَّ
الاستقلال عن الأتراك  إلىالھاشميِّين  ة التقت طموحات حكَّام الحجازوفي الجزيرة العربيَّ     

اتھم القبليَّة تحت العثمانيِّين مع مصالح البريطانيِّين  في تقويض الامبراطوريَّة العثمانيَّة، وشاركت قوَّ
ات العثمانيَّة، وفي الوقت نفسه ات ال قيادة البريطاني لورنس في محاربة القوَّ قبليَّة لآل سعود كانت القوَّ

ً  ل مرحلة من حرب قبليَّةأوقد بدأت  بقيَّة مناطق الجزيرة العربيَّة، وقضت في  إلىامتدَّت تدريجيَّا
وإمارة آل الرشيد الموالية  على عدَّة ممالك وإمارات قبليَّة من بينھا الدولة الھاشميَّة في الحجاز النھاية

قبل سيطرتھم على جميع المشيخات الساحليَّة الصغيرة  ا منللعثمانيِّين، وكان البريطانيُّون قد فرضو
 .الغربيَّة للخليج العربيِّ  الواقعة على الشواطى

اتھا     البدويَّة البريطاني غلوب باشا، ولم يغيِّر إطلاق  بعد إنشاء مملكة شرق الأردن اختير لقيادة قوَّ
 إلىحھا في المنطقة، وتجدر الإشارة ھنا ومصال من كون ولائه لبريطانيا» حنيك أبو«البدو عليه لقب 

السودان  ھؤلاء الأعراب لم يجدوا غضاضة في إطاعة شخص غير عربيٍّ وغير مسلم. وفي أنَّ 
تفتيت الحركات المناھضة لھم وإضعافھا،  استغلَّ المستعمرون البريطانيُّون القبليَّة والتعصُّب لھا في

ع العرقيِّ والقبليِّ في ا كما ركَّز الفرنسيُّون في مستعمراتھم لمشرق والمغرب العربيِّ على التنوُّ
، عوا قبائل البربروافح والطائفيِّ في شمال أفريقيا  لوا إقامة دويلات طائفيَّة ـ قبليَّة في سوريا، وشجَّ

  .على الانفصال
 

 عھد الاستقلال
داً أھميَّة الدين ا شھدت عھود الاستقلال في المنطقة العربيَّة تقلُّصاً في     لمشترك بوصفه عاملًا موحِّ

ذلك  الرابطة القوميَّة، بل إنَّ بعض العرب القوميِّين اعتبروا الأديان، بما في للسكَّان، وحلَّت محلَّه
قة وعوائق أمام تحقيق الوحدة العربيَّة والتضامن الوطنيّ في البلد الواحد،  الإسلام، عوامل مفرِّ

كنَّا عرباً قبل عيسى وموسى "ل: والملك فيصل الأ إلىحاني ويتَّضح ذلك من القول الذي نسبه الري
د داً فيه على الھويَّة 32 "ومحمَّ الأنبياء،  العربيَّة السابقة تاريخيَّاً لنشوء الأديان التي بشَّر بھا ھؤلاء مؤكِّ

قين، ولم  إلىنتماء يكن للرابطة القوميَّة، أي الا والواقع أن العرب في ذلك الحين كانوا مشتَّتين ومتفرِّ
واستمراراً للسياسة  فكرھم وسلوكھم، وكانت ولاءاتھم قبليَّة بحتة، العروبة، تأثير واضح وقويٌّ على

ق تسد«الاستعماريَّة في  عت» فرِّ  في العراق القيادات المتعاقبة في العھدين الملكي والجمھوري شجَّ
 افس زعماء القبائل وتصارعھم على النفوذ،تن إلىالقبليَّة، الأمر الذي أدَّى  القبائل، وأثارت النعرات

بينھا لنجدة حليفھا النظام  وبالتالي لم تكن ھذه الزعامات قادرة على تنسيق مواقفھا والتنسيق في ما
 إلىفي الثمانينات ھذه النظرة السلبيَّة  وتبنَّت القيادة العراقيَّة م،1958الملكيّ الذي أطاح به انقلاب 

يكرِّس التفرقة والشقاق بين صفوف العراقيِّين من مسلمين شيعة  بأنَّ الدينالإسلام، عندما صرَّحت 
 وعاقبت رجال ، وسوَّغت بذلك فكرة الفصل بين السياسة والدين،غيرھمومسيحيين وصابئة و وسنَّة،

ن الدولة العراقيَّة حرصت على إبقاء الدي الدين الذين جاھروا بآرائھم السياسيَّة المستقلَّة، وإذا كانت
من ممارسة  السكان ، وذلك بمنع غالبيَّةكرَّست الطائفيَّة والقبليَّة السياسيَّة السياسة فإنَّھا، أيضاً، خارج

، وبالتالي فقدان التسعينات وفي ،يِّ دور سياسيٍّ مؤثِّرأ  إلىالقيادة الواحدة،  أدَّت القبليَّة والتشتُّت القبليُّ
  .العربيّ والشمال الكرديّ  ي في الجنوبئتين للنظام العراقوافشل الحركتين المن

                                                 
   .64، ص 1934صادر،  مطبعة بيروت، ل،وفيصل الأ أمين الريحاني، 32



 48

وواضحة في دول عربيَّة عديدة، مثل الأردن واليمن  لا تزال أھميَّة القبليَّة والولاءات القبليَّة قويَّة    
يَّة، ففي الأردن تعدُّ القبائل ركناً من أركان الجزيرة العرب ودول وليبيا والعراق والسودان والصومال

، وتمارس زعاماتھا نفوذاً كبيراً على السياسة الداخليَّة، وفي النظام اليمن اتَّخذ الصراع  السياسيِّ
الجمھوريّ، طابعاً قبليَّاً، ولعبت القبائل دوراً أساسيَّاً  المسلَّح بين الجمھوريِّين والملكيِّين، بعد الانقلاب

تھديداً مباشراً  التحالفات السياسيَّة والحكومات بعد قيام النظام الجمھوريّ، وشكَّلت كوينفي ت
تزال ھذه القبائل تتصرَّف بدرجة من  ما وقت قريبمناسبات عديدة، وحتى للاستقرار والأمن في 

ية السلطة حكومة على قطع الطرق لإجبار ال أوالمركزيَّة، وتقوم بخطف الأجانب  الاستقلاليَّة متحدِّ
الاستقرار واضطراب  لمطالبھا وشروطھا. ولا شكَّ في أنَّ القبليَّة أحد الأسباب الرئيسيَّة لعدم الإذعان

مشاريع اجھاض الاقتصاديَّة و تعطيل النشاطاتالتقسيم و إلىالأمن في السودان، الأمر الذي أدَّى 
ا الصومال، فقد  يَّة ضروس، نتجت عنھا خسائر باھظة في حرب أھل إلىصلتھا القبليَّة أوالتنمية. أمَّ

ر في المدى المنظور على الأقلّ، وأدَّت  الأرواح والممتلكات، وقضت على فرصھا في النموِّ والتطوُّ
قبل بعض جيرانھا  تفكُّك كيانھا الوطنيِّ وقيام دويلات قبليَّة متصارعة، واحتلال أراضيھا من إلى

ياسيَّة و قبليَّة، ةدول الجزيرة العربيَّ  وجميعالطامعين،  تأثيرات القبليَّة واضحة في نظمھا السِّ
 .ومھيمنة على تفكير سكَّانھا وسلوكھم والاقتصاديَّة والإداريَّة والاجتماعيَّة

 إلىقبائل البدو، وبعد أن اطمأنَّت  إلى منذ إنشاء الكيان الصھيونيّ في فلسطين، تودَّدت حكومته    
ء في اقتفاء آثار  جيشھا، إخلاصھم وولائھم جنَّدتھم في وعرف ھؤلاء البدو بكفاءتھم بوصفھم أدلاَّ

الإسلاميَّة التي تنھى،  الفلسطينيِّين واللبنانيِّين، وعدم مبالاتھم بكون ذلك مخالفاً للتعاليم المجاھدين
 بالك بألدّ أعداء العرب والمسلمين!؟ وبشكل قاطع، عن موالاة غير المسلمين بشكلٍ عام، فما

تخلُّف النظم السياسيَّة العربيَّة وجمودھا  تبيَّن، من العرض السابق، أنَّ القبليَّة ساھمت فيي    
 ھذه إلىالأمن ونشوب الصراعات وتفكُّك جبھاتھا الداخليَّة، وبالإضافة  وتسلُّطھا، وكذلك في انعدام

ً وحديثاً،الداخليَّين أفرزت القبليَّة، قدي النتائج الوخيمة في حقلي السياسة والأمن سلبيَّات عديدة،  ما
 :وتعاليمه، وفي ما يلي بعض الأمثلة عليھا تشكِّل، عموماً، انحرافات عن أحكام الدين الإسلاميِّ 

فالقبائل البدويَّة  ـ التمييز بين القبائل وأفرادھا على أساس الأعمال التي يمارسونھا ويعتاشون منھا، 1
التي تعمل في الزراعة، والتي بدورھا تتفاخر،  على القبائل لىاالتي تمتھن الرعي والغزو والسلب تتع
مزارعي  إلىفمزارعو الحبوب والنخيل ينظرون باحتقار  في ما بينھا، حسب نوع زراعتھا،

ق القبليُّون في الجزيرة الخضار، وجميع العربيَّة  القبليِّين يرون أنفسھم أفضل من أھل المدن، ويفرِّ
القبليَّة المعروفة، وحتى وقت  ل على الثَّاني بأصولهوذ يتميَّز الأ؛ إ»الحضري«و » الشيخ«بين 

م،واقريب كان التز يتحتَّم أن يكون الزوج ": وعلى أساس القاعدة التالية ج بين الفئتين شبه محرَّ
ة، والصفاّر لا يأخذ إلاَّ صفاّرة والزوجة من قبيلة واحدة، فالحرُّ  وفي العراق  ،33 "لا يأخذ إلاَّ حرَّ

، مدير  غتال أحد أفراد عائلة السعدون، وھم عائلة إقطاعيَّة معروفة فيا العھدين العثمانيِّ والملكيِّ
 الملكيِّ بعد زواجه من إحدى بناتھم، لأنَّه، وفي نظرھم، أقلّ منھم مكانةً  الداخليَّة في بداية العھد وزارة

 لادأوتزويج بناتھم من  دو يرفضونأنَّ الب إلىوعراقةً في الأصل، وفي مصر، أيضاً، يشير البقلي 
 .34 ثرياءالمزارعين حتَّى لو كانوا أ

إسلاميُّ باحتقار     ، فالناس في الجزيرة  يرتبط ھذا التمييز الاجتماعيُّ اللاَّ القبليِّين للعمل اليدويِّ
 حونالحرفيَّة، ولا يختلطون بالعاملين فيھا، ويعُامل ھؤلاء الكاد العربيَّة ينفرون من الأعمال

  لادھم من اللعبأوالذين يمنعون  المستضعفون بالتعالي والعنجھيَّة نفسيھما من قبل القبليِّين العراقيِّين،
                                                 

   .58، ص 1960القاھرة: مكتبة مصر،  الحياة الاجتماعيَّة بالمملكة العربيَّة السعوديَّة، سيدّ محمَّد إبراھيم، 33
   .12القاھرة: مكتبة الأنجلو المصريَّة، ص  قاليد بين مصر والشام،وحدة العادات والت محمَّد قنديل البقلي، 34
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أنَّ  إلىتعدُّ مسبةّ بينھم، ويشير ديان » الحائك يا ابن«لاد الحائك وغيره، وكانت عبارة أومع 

ويشترك القبليُّون العراقيُّون  ، 35لسوء المعاملة والظلم الاجتماعيِّ يتعرَّضون  الحرفيِّين في اليمن
في العراق، وينأى » يةواالحس«الذين تطلق عليھم تسمية  منيُّون في احتقار زارعي الخضروات،والي

ونھم بـ  أفراد القبائل في لا  ، لأنَّھم»البيَّاعين«الأردن واليمن عن أصحاب الحوانيت الذين يسمُّ
عون، في رأيھم، عن الكذب والتحايل لترويج بضاعتھم، وكلّ من  إلىش يضطرّه شظف العي يتورَّ

تكون من أعمال المسترقيّن، وفي اليمن يرفض  العمل في خدمة البيوت محتقر بينھم، لأنَّھا عادةً ما
ل واويستنكفون كذلك من تن ، وھم مواطنون سود يشتغلون بالخدمة،»الخدَّام« القبليُّون مصافحة

كسر  إلىعوھم مثل آخر ، ويد»يھوديّ ولا تآكل خادم آكل«الطعام معھم امتثالًا للمثل الدارج بينھم 
ج اليمنيُّ القبليُّ يھوديَّة الإناء الذي أكل منه خادم لكنَّه يترفَّع  والاكتفاء بغسله بعد اليھوديّ، وربَّما تزوَّ
ج بخادمة مسلمة  أنَّ القبائل كانت آخر مَنْ تخلَّى عن التركة الثقيلة إلىوتجدر الإشارة  36 ،عن التزوُّ

 .أربعة عشر قرناً  ة التي حثَّ الإسلام على التخلُّص منھا قبلوغير الإنسانيَّة للعبوديَّ 
فة على عقول القبليِّين 2 تنتشر بين القبليِّين، وغالبيَّتھم من الأميِّين  :ـ سيطرة الخرافات والعقائد المحرَّ

وتعاليمه، عقائد غير صحيحة، مثل الاعتقاد بالسحر والقدرات الخارقة  الدين ءالجاھلين بمبادى
لذا يقصدون السحرة  سلبيَّةً على البشر؛ أوالناس، وبأنَّ للأرواح وللجنِّ تأثيراتٍ إيجابيَّةً  عضلب

تھم المزعومة في درء الحسد وكيد الأعداء وللحصول على منافع شخصيَّة، وكان  للاستعانة بھم وبقوَّ
 إلىبل حوت لذا يھرعون بأنَّ خسوف القمر يحدث نتيجة ابتلاعه من ق القبليُّون العراقيُّون يعتقدون

ةودورھم، ضاربين على قدور الطھي وغيرھا من الأ خارج عالية لإفزاع  عية المعدنيَّة محدثين ضجَّ
طلع [أي انتھى] صفر ونحن بسلم " :ترك القمر، وعند انقضاء شھر صفر يردِّدون إلىالحوت ودفعه 

العلوجي  غيره، ويذكر أو ن صفرنفسه نھاھھم عن التطيُّر والتشاؤم م رسول، وال"الله  يا رسول
يرة ي أنَّ النسوة العراقيَّات يستعملن براثن الذئب وعينيهواوالر ذ من الأرواح الشرِّ فيما يلجأ  37،للتعوُّ

وفي تونس، وكذلك العراق، يصنعون  تقليد قبليٍّ أفريقيٍّ وھو الزار للغرض نفسه، إلىالمصريُّون 
ھاتِّقو للأرواح الشريرة الطعام إرضاءً لھا ومن المخلَّفات العقائديَّة القبليَّة في تونس،  38،ااءً لشرِّ

ويعتقد القبليُّون  39 ،السلاحف والضفادع أيضاً، تقديس العيون وما تعيش فيھا من حيوانات، مثل
ا الكاذب فيسودّ لسانه، ويعرف  الأردنيُّون بأنَّ الصادق لا يحرق لسانه لحس حديدة اة في النار، أمَّ محمَّ

م لتحديد ساعة الزواج المناسبة، وجميع ھذه ،40 بالبشعة ذا الاختبار القبليُّ ھ  وفي اليمن يقصدون المنجِّ
الإسلام، واعتبر  الموروث القبليِّ للعرب الذي نھى عنه الاعتقادات الباطلة والخرافات جزء من

وا   .رون عديدةالاحتفاظ به ولق على الالتزام به مخالفة كبيرة، لكنَّ القبليِّين أصرُّ
ھذه الحقيقة كل من عاش، ولو لحقبةٍ قصيرة،  يدرك :ـ ارتفاع وتيرة العدوانيَّة والعنف بين القبليِّين3

، ويبدي لًا أقلّ  في مجتمع قبليٍّ فاتھم، وتحمُّ للانتقاد،  القبليُّون حساسية أكبر لأقوال الآخرين وتصرُّ
يَّة قيمة ھذه الميول السلوكيَّة من أھمِّ  اءة، وتنبعواستعداداً أقوى لاستعمال العنف في الردِّ على الإس

والثأر، وتقليد أخذ الثأر صفة  رد بالمثلإلى العنف ھو الالرادع الرئيسيَّ بينھم للجوء الرجولة لديھم، و
غ العرف  أحد أقاربه ممَّن يعرفون أوالقبليُّ لذوي المقتول الثأر من القاتل  ملاصقة للقبليّ، وبينما يسوِّ

                                                 
 . 50محسن بن محسن ديان، مصدر سابق، ص  35
  .253قائد الشرجبي، مصدر سابق، ص  36
  .29و 28، ص 1962بغداد: وزارة الإرشاد،  الفولكلور العراقي، إلىالمدخل  ي،واعبد الحميد العلوجي ونوري الر37
  .35عثمان الكفاك، مصدر سابق، ص  38
  .21المصدر نفسه، ص  39
 .31ـ  29، ص 1991قضاء العرف والعادة،  شاش،عبد الكريم عيد الح 40
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م أوحصر الإسلام سلطة الاقتصاص بوليِّ الأمر  بخمسته، الاقتصاص من غير  الحاكم المسلم، وحرَّ
، ويصف عبد الكريم الحشاش } لَا تزَِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى :{الجاني على أساس القاعدة الإسلاميَّة

 :يليفرح القبليِّ بأخذ ثاره كما 
كوفيَّة في دم القتيل،  أوفنراه يغمس منديلًا أبيض  وأكثر ما يكون البدويُّ انشراحاً عندما يأخذ بثاره،"

أنَّ  الملطَّخة بالدماء على عصا، ويقابل بالزغاريد والأفراح، ويسود اعتقاد مفاده ويرفع ھذه الراية
 .41 "بركات أومَنْ يأخذ ثأره يصبح صاحب كرامات 

بعد  ية بجسد سيِّد الشھداء حمزةواوأمّ مع رنا ھذا السلوك بما فعلته ھند زوجة أبي سفيانويذكِّ     
 أحد؛ حيث استخرجت قطعة من كبده ولاكتھا، وقد نھى الإسلام عن ھذا السلوك استشھاده في واقعة

 ."إيَّاكم والمثلة ولو بالكلب العقور"الھمجيِّ في الحديث الشريف: 
وفاقاً لھذا العرف يحصل أكبر أبناء  :عرف القبليِّ الخاصِّ بتوزيع الإرثـ فقدان العدل في ال 4

ة الأسد من التركة، وربَّما استأثر بكافَّة أموال والده وعقاراته، خلافاً للتعاليم  المتوفَّى على حصَّ
ة بذلك، وظلَّ ھذا التوزيع المجحف للإرث تقليداً ثابتاً بين القبائل القرآنيَّة قيَّة حتَّى وقت العرا الخاصَّ

ا في مصر فيذكر عزب اً، أمَّ م في 1869وعمد القرى نجحوا في سنة  ي بأنَّ مشايخواقريب جدَّ
الميراث الإسلاميَّة على الأراضي الخراجيَّة، وجعل تكليف  استصدار قرار بتعطيل العمل بقوانين"

كلّ فرد،  لعائلة بحسب ما يخصُّ لاد المتوفَّى، على أن يجري تقسيم الإيراد على اأو الأطيان باسم أكبر
ى الناس من استبداد رؤساء عائلاتھم بھم وام؛ حيث كثرت شك1881واستمرَّ العمل به حتَّى سنة 

الإرث،  وبالنسبة لتوريث النساء حرم القبليُّون في العراق النساء من حقِّھنَّ في .42 "وبخسھم لحقوقھم
ةٍ في الأراضي الزراعيَّة، وساد ھذا ا ً للتعاليم  لعرف بين القبائل علىوبخاصَّ اختلاف مذاھبھا وخلافا

 .الإسلاميَّة المنزَلةَ
الإرث طبَّق القبليُّون عليھا معيار الكيل  حرمان المرأة من إلىبالإضافة  :ـ الإجحاف بحقوق المرأة 5

ل للزنا، والآخر يتجنَّى على المرأة، فھم يتغاضون عن ممارسة الرج بمكيالين، أحدھما يتحيَّز للرجل
د الشكّ بذلك بل يعدّون ا المرأة فتقتل لمجرَّ ل عليھا من  ذلك دليلًا على الرجولة والفحولة، أمَّ والتقوُّ

ً للعرف القبليِّ فليس من حقِّ الفتاة  شھود عدول، وسواء كانت محصنة أم لا، أودون برھان  ووفقا
ادة ما يفرض عليھا أن تكون من رأيھا في من رضي به والدھا، وع حتَّى إبداء أواختيار زوجھا 

جھا،  ابن» نصيب« ھا، الذي إن شاء تزوَّ  مقابل تخلِّيه طالب بمبلغ من النقود أونھى خطابھا،  أوعمِّ
بالمرأة لدى قبائل العراق واليمن والأردن  عن النھوة، أي التنازل عن حقِّه فيھا، ومن التقاليد المجحفة

 عائلته، وتسمَّى ھذه إلى أومجني عليه  إلىالذي يقدِّمه جانٍ التعويض  أكثر كجزء من أوتقديم فتاة 
ً لھذا التقليد، أن  ، ومن الممكن،»الحفزة«وفي الأردن » فصلية«الفتاة السيِّئة الحظّ في العراق  وفقا

 جارية، أوعادةً مراسم زفاف، أي أنَّھا تعامل كسبيَّة  أخ المقتول، ولا تقام لھا إلىتسلمّ أخت القاتل 
ر من الذكور  لادهأولسوء المعاملة، وإذا طلَّقھا الرجل فإنَّ من حقِّه الاحتفاظ ب لباً ما تتعرَّضوغا القصَّ

  .والإناث من دون اعتبار لشروط الحضانة
أنَّ النتائج السلبيَّة للقبليَّة شملت كافَّة  يتَّضح من البيانات والتحليلات المعروضة في ھذا البحث    

تركة  من سياسيَّة واجتماعيَّة واقتصاديَّة، وشكَّلت جزءاً كبيراً ومؤثِّراً من عربيَّة،جوانب المجتمعات ال
ر والرقيّ، وعلى  يزال يعاني منھا العرب، وعقبة كأداء أمام حركة ماالتخلُّف التي عانى و التطوُّ

ات اھتمام مناسب من القادة والمؤسَّس الرغم من ضخامة ھذه المشكلة وخطورتھا لم تحصل على
يَّة فكريَّاً  الرسميَّة والباحثين والمفكِّرين في وعمليَّاً،  الدول العربيَّة، كما لم يتصدَّوا لھا بالمعالجة الجدِّ

ً  زالت تكرِّس القبليَّة مابل إنَّ العديد من الحكومات العربيَّة    في نظمھا وتشجّعھا رسميَّاً وعمليَّا
                                                 

 . 50المصدر نفسه، ص  41
  103ي، مصدر سابق، ص واعزب محمد عبد الله 42
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صورة "المفكِّرين من التفاخر بھا لأنَّھا في نظر نجوى قصاب حسن:  ومؤسَّساتھا، ولا يتردَّد بعض
ظاھر أحد عنصري أحمد فيما يعتبرھا  ،43 "للانتماء القوميِّ والرابطة بين الإنسان ومجتمعه أخرى

الإسلاميَّة، ويصرُّ على كونھما مترابطين على الرغم والديانة  التراث العربي، وھما: التقاليد القبليَّة
د وبالمقارنة بھذه المواقف أدركت كريستين نصار حقيقة  ،44 التناقضات بينھما ووضوحھا من تعدُّ

المسلمين  تحرير إلىوعمقه بين الإسلام والقبليَّة، وبعد أن لاحظت مسعى الإسلام  التعارض شبه التام
استنتاج صحيح ودقيق بأنَّ  إلىبداله بارتباط مباشر مع الخالق انتھت من ارتباطھم القبليّ واست

 .45 "إشراكاً بالولاء المفترض Ϳ ولرسوله وتفتيتاً للأمَّة استمرار الولاء للقبليَّة يعني"
                                                  

  .11نجوى قصاب حسن، مصدر سابق، ص  43
 عربي مع دراسة ميدانيَّة لمنطقة شمال الأردن،التنشئة الاجتماعيَّة والسياسيَّة في العالم ال أحمد جمال ظاھر، 44

  .120، ص 1985الزرقاء، الأردن: مكتبة المنار، 
 . 46كريستين نصار، مصدر سابق، ص  45
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  الفصل الثالث

   ة في تصوير الذاتة لا الواقعيَّ المثاليَّ  
  

  
سلافھم وتاريخھم أذاتھم و إلىظرة العرب ن نَّ أمن افتراض مفاده  الفصل ھذاموضوع ينطلق     

ً أن تقويمھم الذاتي يفتقر أيام الجاھلية، وأموروث من يغلب عليھا التفاخر ال الموضوعية،  إلى حيانا
الواقع  إلىن يكون عليه منه أما يجب  إلى أولى المثال، إقرب أھذه النظرة والتقويم  نَّ إوبالتالي ف
ن تاريخ العرب أوبخاصة  جداد والمعاصرين،التفاخر بمآثر الأ لا يمكن الاعتراض علىوالحقيقة. و

يتيح لنا  كافٍ  ق دراسة التاريخ بتجردٍ ينجازاتھم الرائعة، ما دام لا يعإو ءوالمسلمين حافل بالعظما
ً  الاستفادة من عبر الماضي ونقد الذات نقداً  زالتھا إلتشخيص مواطن الضعف فيھا و ءً وبنا موضوعيا

تجاه وجذوره ومظاھره في ھذه الدراسة على تحري ھذا الإ ھتمامالإ لامة. وينصبُّ وتطوير النفس وا
  والسلوك. وآثاره على الفكر

  
  تمجيد الذات: الجذور والمظاھر

  
ن قبل الشعوب تمجيد الذات تقليد متبع م نَّ اريخ الشعوب وحضاراتھا المختلفة أتبين دراسة ت    

لھم تاريخ مجيد مليء بالإنجازات العظيمة والإنتصارات  يكون بصورة عامة، فالجميع يريدون أنَّ 
كون ويحرصون على ذلك. ولا تختلف في ذلك الشعوب فذاذ وقادة محنَّ ل أبطاالرائعة التي حققھا أ

 ً ً  المتطورة تقنيا ساطير وروايات ئل البدائية، ويكاد لا يخلو تراث أي أمّة من أعن القبا واقتصاديا
 أوأنصاف آلھة  أوه، مثل تحدرھا من نسل آلھة صلھا وسموّ على عراقة أيخية وكتب دينية تشھد تار

ائع حربية انتصر فيھا روثات وقبطال عظام خارقين، كما تسرد ھذه الموأ أومخلوقات أسطورية 
المخلوقات  أولمفسدين من أقوام أخرى من الإنس خيار من ھذه الأمة على الأشرار االأبطال الأ

مجادھا التليدة وحفظ تواريخھا، والتذكير بأ مم على تدوينذلك تحرص الأ إلىالأخرى. وبالإضافة 
وانتصاراتھا الحربية، والاستكشافات الجغرافية  مثل الامبراطوريات الواسعة التي حكمتھا،

 مة غالباً حققھا افرادھا. وفي الوقت نفسه فإن الصفحات السود في تاريخ الأوالاختراعات العلمية التي 
 حقائقھا جملةً  تنكر أوتحرف وقائعھا  أوتھا وتھمل، ولا يستغرب أن تطمس تطوى سجلاما 

 إلىوبيون، مثلا، لا يزالون ينظرون بإيجابية روكمله. فالأييض تاريخ الأمة بأ، لغرض تبوتفصيلاً 
الحروب الصليبية على الرغم من اعتراف قلة من المنصفين بينھم بطبيعتھا الاستعمارية العدوانية 

ه، وحتى رغم ھزيمت بطلاً » قلب الاسد«المعروف عندھم بلقب  ريتشاردالملك على اعتبار ون ويصرُّ 
 Saracen’s Head ،»رأس المسلم«ا تحمل اسم في بريطانيفنادق وحانات  الوقت الحاضر توجد

 كما يحتفل الفرنسيون سنويا بثورتھم ضد الملكية وسقوط الباستيل متناسين دمويتھا، ويتفاخرون
ن تى الآبسھا في زمنھا، ولم يبدوا حروبا وياأوليون وانتصاراته التي أحرقت أخضر بحروب ناب

ول العربية. وإذا وحشيتھم وفظائعھم في الجزائر وغيرھا من الدالتكفير عن  أو للاعتراف استعداداً 
 جرائم الحرب العالمية الثانية،جبروا الالمان وغيرھم على دفع تعويضات سخية عن كان اليھود قد أ

معظم بلدان العالم تخريب ونھب و ستعماريكيين لم يقروا بمسؤوليتھم عن امرروبيين والأوفإن الأ
ن تكون براقة جذابة ومتحضرة. ھم التي يريدونھا أن ذلك يسود صوروقتل الملايين من سكانھا، لأ
ية الواسعة ميركية من التغطية الاعلامد من مواطني الولايات المتحدة الأوللسبب نفسه انزعج العدي

نھا تؤذي سمعة مبالغ فيھا، بل لأ أوحة لأنھا غير صحيكلنتون النسوية، ليس  الأسبق لفضيحة الرئيس
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رفة الحقائق وإذاعتھا، لذا من ء أھم من معمريكا ومواطنيھا في الخارج، وھذه الھيبة بالنسبة لھؤلاأ
ً  يھم ستر الاحداث والوقائع التي تؤثر عليھافضل برأالأ   .سلبا
تنمية  إلىجيد الذات ، يھدف تمعكس صورة إيجابية ومشرقة عن الأمة لدى الغير إلىبالاضافة     

الشعور القومي من خلال إثارة مشاعر الفخر والإعجاب بالأمة ومنجزاتھا الحضارية في نفوس 
 في سبيل رفعتھا ورقيھا والتصدي لأعدائھا. ولكن من الممكن أنبذل الجھود  إلىأبنائھا، ودفعھم 

ة ھي أفضل الأمم وأن مبأن الأء دعادرك التعصب والعنصرية، مثل الإ إلىينحدر ھذا التمجيد 
شعب اللهّ المختار، الذي فضله على كل  بأنھمفرادھا ھم الارقى، والمثال على ذلك مباھاة اليھود أ

  رقى العناصر.ء القيادة النازية في ألمانيا بان العنصر الآري ھو أالشعوب، وادعا
ة، ففي الماضي ھدافھا التوسعية والتسلطيات في خدمة أءواستخدمت بعض الأمم ھذه الادعا    

اطق واسعة والتسلط على شعوبھا بدعوى تطور ورقي الامبراطورية الرومانية احتلالھا لمن بررت
الحاضر تضع الولايات  الشعوب المحكومة متخلفة وبربرية. وفي الوقت حضارتھا، فيما اعتبروا

ميركية نظمھا السياسية والاقتصادية والاجتماعية فوق منصة شاھقة، وتمارس الضغوط الأ المتحدة
  مم لاجبارھا على تقليد نظمھا.باشرة وغير المباشرة على بقية الأالم
ون يتفاخرون بقبائلھم عرفت ظاھرة تمجيد الذات لدى العرب منذ العصر الجاھلي، فكان الجاھليُّ     

 إلىا في ھذا التفاخر وفي مدح الذات وانتصاراتھم، وبالغو وشعرائھم طالھمبوأحسابھم وأنسابھم وأ
من  التفاخر بالنفس والتعالي على الغير ضرباً  غلب لم يكن ھذاالغة. وعلى الأالاطناب والمب حدِّ 

ً من أساليب التنافس، أسلوبالتكبر بل أ إلىنزعة  أوالنرجسية  فرزه التصارع حول وسائل العيش ا
نه يتناقض نھى الاسلام عن التفاخر بالذات لأوالذي كان الشغل الشاغل للقبليين في الجاھلية. ، ءوالبقا

ن، ولأن المطلوب من المسلم واالمجتمع الإسلامي المبني على التآخي والتضامن والتعومتطلبات 
 أولبدنية قوته ا أوكمال والمثالية، ولا يغتر بعقله نفسه الب ن ينبذ التفاخر حتى لا يظنّ المؤمن أ

ن ذلك عليه أ من معصية والذنب. وبدلاً ر ويصر على الثم فيعاند ويكابانجازاته، ولا تأخذه العزة بالإ
تي من العلم أو، وأن يتواضع لربه وللناس، وأن يعترف بأن ما لا يصعر خده للناس، ولا يمشي بطراً 

 ً تكون نفسه لوامة توبخه كلما ن راره في التحصيل وطلب المعرفة، وألاستم قليل، ليكون ذلك دافعا
ليه، وتصحيح سلوكه معصية، وتحثه على الاعتراف بالخطأ وطلب العفو من المسيء إاقترف 

  وتطوير ذاته.
ى وقتنا الحاضر، فالقبلية لم تختفي، وظھرت مجالات لكن تمجيد الذات بين العرب استمر حت     

ً ذكت ھذه الظاھرة، فالتفاخر على غير اجديدة للتنافس أ ً  لعرب كان مھما العرب  للحكام وضروريا
 يش التي اضطھدت الرسولموي والعباسي، وحتى قرالعھدين الأ ءثنالتسويغ انفرادھم بالسلطة أ
تھم  ن مكة، وقتلت منھم الكثير في زمن قلتھم، تفاخرت بعد الھجرة م إلىوبعض أتباعه واضطرَّ

صبح وكبار الصحابة قرشيون. كما أ سولن الروانتشار الاسلام على القبائل الأخرى بأ سلامھاإ
ً والتفاخر وذم المنافسين والخصوم أسلوباً إتمجيد الذات  لدى الفرق السياسية والمذاھب  مھماً  علاميا

ودعاة،  ءوخطبا ءدباوأ ءوشعرا ءسلامية، وانتفع من ذلك المختصون في ھذا المجال من قادة وفقھاالإ
ة والموضوعية في تصوير الذات والخصوم وتسجيل الوقائع الصدق والدقّ  ءولم يراع العديد من ھؤلا
تحميلھا عوامل تبرئة الذات من المسؤولية عن القصور والضعف و إلى وتحليلھا، كما اتجھوا
  صورة الذات وبريقھا.ء جل الحفاظ على نقاوعناصر خارجية من أ

ايديولوجي، ة الناس اعتقاد وفي الوقت الحاضر، ينتشر بين الكثيرين من القادة والمثقفين وعام    
مة متفردة في عظمتھا ورفعتھا، وتمتلك جميع المقومات والصفات غير قابل للمناقشة، بأن العرب أ

داعية، وھذه الخصائص ليست طارئة بائل وخصائل حميدة وقدرات خلاقة وإالدالة على ذلك من فض
رثھا جيل عن آخر حتى بلغت الأجيال يتواصلة ومتجذرة فيھا، مكتسبة بل ھي قديمة قدم الأمة، متأ أو

، وقد برزت كامنة أوه الخصائص الحضارية موجودة في الأمة بصورة ظاھرة ن ھذالمعاصرة، كما أ
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ءت العصر العباسي مثلا، ثم جا ءثناما توفرت الظروف المناسبة لذلك، أفي صورتھا البراقة عند
ھو ممكن، وذلك وفقا لھذا الاعتقاد بسبب بما  زمنة اختفى فيھا ھذا البريق وبھت الواقع مقارنةً أ

تسلطھم على  أوفھا، ضعاغل الاجانب في صفوف الامة ونجاحھم في إظروف وعوامل قاھرة مثل تغل
الظلمة  تلك الحقب ءوالانحطاط حالة مؤقتة وطارئة، واثنا ھذا التدھورلكنھم يؤكدون بأن مقاديرھا، و

من صدأ علق على معدن  كثرا الحالة السلبية بأتحت السطح، وم من تاريخ الأمة  كمنت عظمتھا
  عوامل الضعف الطارئة يعود للمعدن النفيس بريقه. الأمة النفيس، وبعد زوال

مة العربية، ولكنھم يختلفون معھم حول نقاط متدينون مع القوميين حول عظمة الأيتفق السلفيون ال    
ون فيھا مع  ينفرد بھا العرب، بل يشتركن ھذه العظمة لاية، فالسلفيون المتدينون يؤكدون أجوھر

نزاله القرآن العرب يحتلون مكانة خاصة بينھم أكرمھم اللهّ بھا بإ ن كانغيرھم من المسلمين، وإ
غلبية الصحابة من العرب، وھم الذين حملوا شرف ختيار نبيه محمد منھم، وكون أالكريم بلغتھم، وا

العظمة، فبينما يؤكد  يضا حول مصدرھذهع القوميين أة، ويختلف السلفيون مالرسالة ونشروا الدعو
لة وموجودة بالكامل في الأمة نفسھا، يعتقد السلفيون بأ من العقيدة  نھا مكتسبةالقوميون بأنھا متأصِّ

ل من ومھا ومن الجھود والتضحيات المتميزة للرعيل الأيمان بھا، والعمل باحكاالاسلامية والإ
ھم ورقيھم المعنوي م جاھلية قبل نزول الوحي، والفضل في تحضرفالعرب قو السلف،أوالمسلمين 

ً وبينما يعتقد القوميون بأن عظمة الأ الاسلام. إلىوالمادي يعود  القوة،  أوبالفعل  ،مة موجودة دائما
النموذج  إلىقرب الأ أووالخلافة الراشدية كانت نموذجية مة في مرحلة الرسالة يرى السلفيون أن الأ

وف، وكان الحكام عادلين، والناس ما كان المسلمون متوادين متراحمين متراصي الصفوالمثال، عند
ن ذلك والنھي عن المنكر، لذا فإمر بالمعروف ء ورعين، عاكفين على تأدية فروض العبادة والأتقياأ

ة تأخر الأمة في الأزمن أوبراس الذي يقاس عليه مدى تقدم قتدى به، والنِ النموذج ھو المثال الذي يُ 
ً من ھذا أ وناللاحقة. ويستنتج ء ليھا علماكام الشرعية والفقھية التي توصل إحأن التفسيرات والأ يضا

توا من علم ومعرفة أوولن يستطيع الخلف مھما ل اليه واستنباطه، يمكن التوصّ  فضل ماالسلف ھي أ
ام دينھم، ويقلدوا حكلئك السلف أأووحسبھم أن يتعلموا من  ن يزيدوا عليھا ويحسنوا فيھا،وتوفيق أ

مة من ذلك النموذج كلما قويت فيھا اقتربت الأ طريقة تفكيرھم، ويتبعوا منھجھم وسلوكھم، وكلما
نھا لن تبلغ تلك القمة ، مع الأخذ بعين الاعتبار بأوسؤدداً  ورفعةً  الصفات الايجابية، وازدادت توفيقاً 

  .مجتمع وأھل تلك الحقبة من التاريخوالصورة النموذجية ل
، فالقوميون يحملون عادة الامة تماماً  سباب تدھورتحليلا القوميين والسلفيين حول أ لا يتطابق    
فشال ن إعاقة مسيرة الامة وإالخارجيين وعناصر التخريب في الداخل المسؤولية ع ءعداالأ
وف ام المندسين بين صفويتفق معھم السلفيون في اتھ لاتھا في بلوغ كامل عظمتھا ورفعتھا،وامح

  حكامھا.ضعف الالتزام بالشريعة وأ إلىالامة، ولكنھم يعزون ذلك مباشرة ضعاف المسلمين بإ
 

  صورة الذات المثالية لدى القوميين 
  

مان بن حساس قديم، وقد عبر عنه الملك النعإالعرب بالرفعة والعظمة  ن شعورأيؤكد القوميون     
بقدم ھذه  ء، وللبرھان على صحة الادعا"..مة.أشرف أالعرب "ن أالمنذر عندما خاطب كسرى ب

ً أالعظمة  ضمن  ءخرى مثل الفينيقيين والبابليين والمصريين القدماأ درج بعض القوميين شعوبا
اسية مثل الزراعة سالأ ل صانعة للحضارة الانسانية ورموزھاأوربية العرب، وبھذا تكون الامة الع

، وعلوم الحساب والفلك بجدية، والكتابة، والأئعشرا، والمنظمةدارة، والديانة الونظم الري، والإ
نجازات إحضاريا من جملة  نجازاً إو بداعاً إالقوميون الاسلام  اعتبرداب والفنون. كما والطب والآ

، رسولسھم الأة المسلمين العرب، وعلى رن عبقريبذلك على غيرھم لأ العرب، ولھم حق التفاخر
صبح يدين به مئات الملايين من غير العرب، وبفضل أتى ح رست قواعد الدين، ونشرته بين الناس،أ
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تاح لھم تجميع قواھم أمر الذي طار دولة واحدة، الأإنجح العرب في توحيد قبائلھم في  ھذه الدعوة
رض من الأ ءزاجلأ احتلالھما ءنھاإراطوريتين الفارسية والبيزنطية ووطاقاتھم، والتصدي للامب

 ية عربية متحضرة ازدھرت فيھا العلوم والثقافة.امبراطور اءنشإالعربية، ومن ثم 
 إلىالمثال منه  إلىومدحھا، فكانت صورة الذات لديھم أقرب طنب القوميون في وصف الذات أ    

  :1نھا مة العربية بأالواقع، ويلاحظ ذلك في وصف الأرسوزي للأ
ً يتكاثف أ -  صل الوجودأ -مثل السديم ذاته "     ين فتنجم الشموس عند تكاثفه ثم ، ثم يتناثر بعد ححيانا

  ."تنتھي بتناثرھا في الاثير
ولكنھا لا قل شاعرية وعاطفية، عليق. ويصف مؤلف آخر العرب بلغة أوالتشبيه ھنا غني عن الت    

ً تخلو أ ً قوى الأمم أ"من أ 2نھم بأ من التفاخر يضا  "وفخاراً  وعجباً  ءً نفة واباواكثرھا أ وعقولاً  جساما
ء والعجب والفخار افتراضنا بأن صورة الذات بالاربعة الاخيرة، وھي الأنفة والإالصفات ا وتؤيد
  المثالية. إلىتجنح 

نھم حالة خاصة تتميز من غيرھا رنة بين العرب وغيرھم من الامم لأي مقايرفض كاتب ثالث أ    
ا الحضاري ة، وإن مستواھواة والبدوحتى عندما كانت في حالة القبلي بكونھا متحضرة منذ البدء،

مة وثقافتھا ي يرفض التحليل المادي الذي يرى أن فكر الأضاعھا المادية، وھو بالتالأويسمو فوق 
قوام والقبائل العربية :"إن الأ 3مراحل تطورھا أورة مدى تطور وسائل الانتاج فيھا يعكسان بالضرو

اھا الفكري ن ارتفاع مستوآخر لأ نموذج حضاري أوي نموذج بشري خاص لا يشبھھا شعب ھ
في  عل الامر يختلط على الباحث الذي أخطأوالفني والحضاري غير المتناسب مع مستواھا المادي ج

  ."قوام البدائيةنيف العرب مع غيرھم من البدو والأتص
غير العرب، لم  ا امبراطوريتھم التي ضمت شعوباً ويؤكد القوميون بأنَّ العرب، حينما أنشاؤ    

لاحقة، فلم الاستعمارية ال أويرھم من أصحاب الامبراطوريات السابقة ف غيتصرفوا كما تصرَّ 
 ما فيوھذا ما عبر عنه الشھابي يستغلوھم،  أويضطھدوھم  أويظلموھم  أويتجبروا على رعاياھم 

قدر الشعوب على الاستعمار، فھم لم يعلوا فوق الشعوب التي إن العرب يعدون من أ": 4تي يأ
  ."وھم مثلھم وخالطوھم بالعشرة والمصاھرة والمعاملات الاقتصاديةل عدّ حكموھا، ولم يستكبروا، ب

بيقھا في بلادھم، تط إلىوفي بداية ھذا القرن الذي شھد اعجاب المثقفين العرب بالديمقراطية وتوقھم 
سوى  ، وبالتالي لا يحتاج تطبيق الديمقراطية5» العرب ھم فطرة ديمقراطيون« :نكتب الريحاني بأ

  الفطرة. ىإلالرجوع 
ن انھمك المنظرو في بعض الدول العربية القوميين الاشتراكيين على السلطة ءاستيلا وبعد    

في  ،ھكذا ادعوا أو، في التنقيب عن جذورالاشتراكية في تراثھم، ووجدوا ضالتھم العقائديون
بي بة أمثال أفكار بعض الصحاجماعات الصعاليك التي نشات في الجاھلية وكانت تقسم الغنائم، وفي ا

  سيسه.طة الثائرون على الحكم العباسي تأل القراموااة الذي حواذر الغفاري، وكذلك في مجتمع المس
  بينھا وبين الواقع،  ن من البديھي ظھور تباين واضحة، فإنظرا لاستغراق صورة الذات في المثاليِّ     

                                                   
 ، نقله اسماعيل الملحم. دراسة312ليقظة العربية، ص ا زكي الارسوزي، العبقرية العربية في لسانھا، دمشق: دار 1
  .12، ص 1987اتحاد الكتاب العرب،  وحدة الشخصية القومية للامة العربية، دمشق، منشورات في

 9، ص 1981، حسن مغنية، شمائل العرب، بيروت: مؤسسة عز الدين 2
  .12، ص 1982 دمشق، جامعة دمشق، نجوى قصاب حسن، الفكر الاجتماعي عند العرب، 3
  .136، ص 1955العربية،  مصطفى الشھابي، الاستعمار، القاھرة: معھد الدراسات 4
   .4ل، ص ومين الريحاني، فيصل الأأ 5
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 السلبية فقط غير مقبول، أوي حيازتھا للصفات الايجابية فقط تتفرد ف أومة معينة تتميز أ فالاعتقاد بأنَّ 
ً ولا يمكن إ صفات ية في امتلاكھا للوان جميع الامم متسالصحيح ھو أ تراض، والافثباته عقليا

مكانيات بشرية، ولكنھا بالطبع تختلف في مدى تطورھا السياسي الايجابية من قدرات عقلية وإ
 ن تكون نسبة المبدعين في جميع المجتمعاتجتماعي والاقتصادي، وعلى ھذا الأساس يتوقع أوالا

 ً بداعية والاستفادة حنى التوزيع الطبيعي إلا أن بروز القدرات الإمن أولقانون المعدلات  متقاربة وفقا
منھا يعتمدان على حصول المبدعين على التعليم والتدريب وتوفر الظروف الملائمة، وفي ذلك تتباين 

 ً ً  الامم تباينا ً واضحا ن العرب مروا بمراحل القوميين للذات العربية مرفوض لأ تقويم نَّ لذلك فإ ، ووفقا
سلام بلغوا ء الإية والرعي، وبعد مجوافي طور البد غلبھمي مرحلة الجاھلية كان أففمختلفة، 

شراقتھم الحضارية، ضاعھم فيما بعد، وخبت إأوعة من الرقي والتطور، ثم تدھورت مستويات رفي
 ھمكبر في ربطھم بين تقدم العرب والاسلام، ولكنالسلفيون واقعيون ومقنعون بدرجة أوالمتدينون 

حلة فجرالاسلام حتمية تاريخية، مة بعد مرون الانحدار الحضاري للأالموضوعية عندما يعدّ  ونيفارق
إلا بلوغ مستوى أدنى من التطور وفھم أقل للدين  جيال اللاحقةم يعتقدون بأن من غير الممكن للأنھلأ
  حكامه وقدرة محدودة على استنباط الاحكام مقارنة بالسلف.وا

كبر حركتين منظمتين ومؤثرتين في المجتمعات ي القومي والديني، أأشكل ھذان الاتجاھان،     
، ونتجت عن تقويمھما المثالي للذات آثار سلبية من وبداية القرن الحالي العربية في القرن العشرين

  ضمنھا ما ياتي:
  صرار على مثالية السلف.الإ - 1
  ة وحاضرھا.الموضوعية في دراسة ماضي الامَّ  ضعف - 2
  ر العقل والتحليل العلمي وتشجيع التقليد والنقل.دو إضعاف - 3
  

  السلف بين المثال والواقع
ة السلف، واعتبار عصرھم أفضل العصور، والأفراد الذين يتفق القوميون مع السلفيين حول مثاليّ      

ً عاشوا فيه أ ً  فضل الناس خلقا زوا ربء السلف الذين أ، والقوميون المثاليون يعتزون بھؤلاوعملاً  وعلما
للجميع اقتدارھا، واعتبر المتدينون المثاليون معاصرة  ثبتواوأمة، الصورة الحقيقية المشرقة للأ

جيال اللاحقة، واضحة على الأ حاسما منحھم مزايا السلف لعھد النبوة والخلافة الراشدية عاملاً 
 ما لاينطبقان تماماً ويؤخذ على ھذين الموقفين كونھما مبدئيين مستمدين من اعتقاد جازم، وبالتالي فھ

  على الواقع.
التاريخية على حدوث تحول جذري وإيجابي في أحوال العرب بعد إسلامھم  تتفق المصادر    

ببية بين اعتقاد العرب ستنتج من ذلك وجود علاقة سن يُ ومن البديھي أ سلامية،وانتشار الدعوة الإ
ً ويستدل منه أ يجابية،بالدين الإسلامي وھذه التحولات الإ على امتلاك السلف المعاصر لعھد  يضا

 نموذجية كل أوللاستدلال على مثالية  نه غير كافٍ وما تلاھا لمزايا وإيجابيات كثيرة، إلا أ الرسالة
نھم وقائع التاريخية، ومع الاعتراف بأنھم تمتعوا بفضائل عديدة إلا أال يضاً ، وھذا ما تؤيده أالسلف

السجلات التاريخية لما يبينه لنا القرآن الكريم و ير والشر، ووفقاً ضين لجذب قوى الخمعرَّ  كانوا بشراً 
موالھم، والمزكون والمتصدقون والمجاھدون بأنفسھم وأ ءائل المسلمين الصديقون والشھداأوكان بين 

والراسخون في العلم، وكذلك المسلمون الذين لم يبلغ اسلامھم درجة الايمان، ومنافقو المدينة، 
العرب من جرت كلمة الاسلام على لسانه ولكنه " ـفقون، والذين يصفھم طه حسين بوالاعراب المنا

وتقاعسوا في  وقد خذل عدد من المسلمين الرسول 6."في قلبه ونفسه وضميره احتفظ بجاھليته كاملةً 
  بعض، واعترضوا على الرسولمر اللهّ بالجھاد، وولى الادبار جمع منھم، وجادل بعضھم تنفيذ أ

                                                 
   .39، عثمان، ص 1سين، الفتنة الكبرى، طه ح  6
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خليفته بعد وفاته، وامتنع  فك، واختلفوا حول اختيارقراراته مثل صلح الحديبية، وأثاروا قضية الإ
وة، النبء دعيااتبعوا أ أوعبادة أصنامھم  إلىعن الدين، وعادوا آخرون  كثيرون عن دفع الزكاة، وارتدَّ 
ومن  بل صحاب الجمل من السلف، وكان قادة أيضاً ن المسلمين أل مووقتلة عثمان من جيل السلف الأ

علي بن أبي طالب في مقتل  بخروجھم على خليفة المسلمين شرة المبشرين بالجنة، وھم تسببواالع
بي سفيان وحليفه ية بن أوامعالوالي العاصي  عدّ عداد غفيرة من المسلمين، وتفريق صفوف الامة، ويُ أ

ً بة والسلف، وھذان يفترض أمن الصحاعمرو بن العاص  ً  ن يكون سلوكھما مثاليا وقدوة  ونموذجيا
  للخلف.

جماعة من  نَّ "أ:7النتيجة التالية إلىمن التاريخ  ويخلص طه حسين من دراسته لتلك الحقبة    
ضمنھا لھم،  أورضي النبي عنھم وبشرھم بالجنة،  صحاب النبي قد حسن بلاؤھم في الاسلام حتىأ

 ءحداث والخطوب، وامتحنوا بالسلطان الضخم العظيم، وبالثرالزمن واستقبلوا الأثم طال عليھم ا
ً  الواسع العريض، ظن بعضھم  ء، وسا، وقتل بعضھم بعضاً ففسدت بينھم الامور، وقاتل بعضھم بعضا

  ."ظن الناس بالناس ن يسوءيمكن أ بعد ماأ إلىببعض 
سبيل التذكير قتل قائده بسر بن  ئم كبرى، فعلىية على الحكم، وارتكب ھو وعماله جراواط معتسلَّ     
سرف في القتل، كما أعدم عبيداللهّ انا صبيين، وأبن العباس بن عبد المطلب، وك ة ولدي عبيداللهّ أرطأ

 حدھم بالدفن حياً ن عدي ورفاقه وقضى على أعلى الكوفة، الصحابي حجر ب يةوابن زياد، والي مع
من بإغتيال عدد  يضاً ية متھم أواومع علي بن أبي طالب، ية ورفضھم شتمواقادھم معلمجرد انت

رحمن بن خالد بن الوليد ومالك الأشتر، واختتم الحسن بن علي وعبد ال خصومه ومنافسيه بالسم وھم:
التي استشھد فيھا  ءبنه يزيد، وھذا الاخير مسؤول عن مذبحة كربلاعھده بإجبار الناس على مبايعة إ

لاده وإخوانه وأھل بيته وأصحابه، وفي عھده أوورھط من فيد الرسول مام الحسين بن علي، حالإ
ً أ والفتيات، ولم تسلم حتى الكعبة  ءاستباحت قواته المدينة المنورة ثلاثة ايام، اغتصبوا فيھا النسا يضا

  من جيش الامويين الذين قصفوھا بالمنجنيق.
انت تصرفات غالبيتھم أبعد عن لأمويين، وكسلافھم اولم يكن العباسيون بأفضل سيرة من أ    

مان، قتل السفاح لمسلم بن ھبيرة بعد إعطائه الأ ن تكون قدوة للخلف، مثلالمثالية، ولا تستحق أ
غدر الرشيد بيحيى بن  ائد جنده أبي مسلم الخراساني، كماوغدر المنصور بعمه عبداللهّ بن علي وبق

ثالية في تصوير الذات لدى القوميين الم رون الرشيد مثال جيد على ضعف مبدأعبداللهّ، وھا
والمتدينين، فبينما يشيد القوميون بعصره الذھبي يمتدح المتدينون تقواه وورعه، ولكن الروايات 

بكائه عند  إلىتشير بعض المصادر  لنا صورة مختلفة، فبينماالتاريخية عنه وعن عصره ترسم 
بار لسقي الحجيج، ذكرت الآوحجه كل عام، وحرصه على شق الطرق وحفر  سماعه الوعظ،
ارضين، وميله شديد نة بالمعتعج بالمغنين والجواري وسجونه ملآن مجالسه كانت مصادر أخرى أ

 عشرة آلافحصائية التالية بمحتويات خزائن ملابسه: ذلك الإسراف كما تدل على الترف والإ إلى
سروال  وألفازوج جورب،  وأربعة آلافمنديل،  آلاف وخمسةجبة من الخز،  وأربعة آلافقميص، 

ً ويتضح من ھذا أ 8ديباج  ثلاثمائةو سلم تحري الموضوعية في والأ، مثالياً  ن الرشيد لم يكن حاكما
  تقويم حكمه وسياساته.

لا ين المسلمين، فلا فضل لعربي على أعجمي إاة بواسس المسن الاسلام أومن المعروف أ    
تحليل الشھابي لمعاملة  إلى شرنا سابقاً ق فعلا، وقد أبالتقوى، والاتجاه المثالي يؤكد أن ذلك تحق

  نه استعمار مختلف عما ، ولكنه يستدرك بأ»ستعماراً ا«غيرھم من الشعوب، فھو يسمي ذلك العرب ل
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ً وكل من أسلم منھم صار أ": 9اة والعدل، ويضيفواوب المحكومة بالمسنعرفه، نعمت فيه الشع   ، لا خا
ن يتعلموا وأ ن يدخل الناس في الاسلام في تلك الايام،فضل لآخر عليه إلا بالتقوى، ومن الطبيعي أ

فراد تلك من أ خلاقھم، ويصبحوا جزءاً وأربوا، ويھضموا عادات الفاتحين، العربية، ويتع
  ."عظيمة، دون فرق بين العربي والمستعربالامبراطورية ال

ن يكون الوضع عليه ما يجب أ أويين بخلطه بين الصورة المثالية، المثال أفي خطھنا  يقع المؤلفو    
الواقع ھو ما أكده  إلىسات الرسمية وسلوكيات الناس، والأقرب سلام، وبين السيالمباديء الإ وفقا
عروبة موضع تفاخر العرب على ما عداھم من الشعوب كانت ال": 10حد القوميين في ما يلي أ

موي، صنفوا غير العرب في مرتبة متدنية، ولم يلتزموا ء العھد الأثناوبالأخص أ، فالعرب، "والاقوام
 ً   مور التالية:مي في معاملتھم وبالتحديد في الأسلااة الإوابمبدأ المس دائما

  .للتزوج من العربيات ءاعتبار الموالي غير اكفا .1
  سلام.زية والخراج على الموالي خلافا لأحكام الإفرض الج .2
عمال التي لم يرغب بھا العرب وحرمانھم من وظائف الولاية الي بالوظائف والأتكليف المو .3

  .ءوالقضا
نفسھم بفرق ة على فرق المشاة فيما خص العرب أسلاميصرت مشاركة الموالي في الجيوش الإاقت .4

  الفرسان.
ً  ءن ھؤلاأولابد      م الإسلام، حكالأ المسلمين من غير العرب صدموا بھذا التمييز في المعاملة، خلافا

موي والعباسي، ويعلق طه حسين ان العھدين الأبّ صفوف المعارضة إ إلىالأمر الذي دفع بعضھم 
عرب استئثار ال نالفتن، وإمن  على المسلمين كثيراً  ن استئثار قريش بالخلافة جرّ إ": 11على ذلك 

  ."مية لبني العباس بفضل من ناصرھم من المواليبالسلطان والفضل أدال من بني أ
مريحة وذات مداخيل عالية مثل التجارة وحيازة الاراضي  عمالاً وبينما اختار العرب لانفسھم أ    

ج الھنود موي استقدم الحجاغير العرب في الأعمال اليدوية. ففي العھد الأ والعقارات استخدموا
الملح جبر الزنوج على العمل في الفلاحة واستخراج أ راضي العراق، كمالزط) للعمل في زراعة أ(ا

"استقدم الزنوج : 12المستضعفين كما يلي ء حمد ظروف عمل ھؤلافي جنوب العراق، ويصف علي أ
ي منطقة البصرة، عاشوا في مستوى أدنى من ة فزالة الطبقة الملحيَّ للعمل في أراضي التجار وإ

جر سوى قليل من الطعام لا يغني ء فھم محرومون من أي حق، ويعملون دون تعويض وأرقالأا
  ."متطلباتھم الجسدية

اق ثار الزنوج مرتين ضاع معيشية لا تطأوووبسبب ما حاق بھم من ظلم وسوء معاملة ومعاناة     
ربع عشرة سنة ة مدة ألعباسي، واستمرت ھذه الثورالعھد ا ءثناالثورة أ دواواموي، وعفي العھد الأ

   .أشھرربعة وأ
ً والطبقات المترفة والمرفھة يصح أ وما ينطبق على الحكام والولاة     بخصوص عامة الناس،  يضا

خلاق الحميدة، ويتمسكون بالفضائل، ء، يتصفون بالأتقيامؤمنين، ا فلم يكونوا كلھم مثاليين،
 ً  ءن الادعاة، لذا فإوضمائرھم الحيَّ  ءنھم السمحالما تمليه عليھم تعاليم دي ويتصرفون في كل حين وفقا

بعض ما يتبين من استعراض  بمثالية السلف وعظمتھم لا تؤيده الوقائع التاريخية ولا المنطق، وھذا
  عدام الخصوم والمعارضين والتمثيل بجثثھم.الأمثلة على أساليب إ

   ائلة الھاشمية المالكة في العراقفراد العقتل معظم أ م1958 في صبيحة الرابع عشر من تموز سنة    
                                                  

  . 136مصطفى الشھابي، مصدر سابق، ص  9
   .9سماعيل الملحم، مصدر سابق، ص إ 10
  .38، عثمان، ص 1طه حسين، الفتنة الكبرى،  11
   . 35، ص 1985داب،سلام، بيروت: دارالآحمد، ثورة العبيد في الإأعلي  12
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مير م على التمثيل بجثة خال الملك الأقدم بعضھرصاص، ثم أبال والشيوخ، رمياً  ءبما في ذلك النسا 
 ً المفجع الذي ينھى عن المثلة ولو بالكلب العقور، وقاد ھذا الحدث سلامي للأمر الإ عبد الاله خلافا

 موضوعية عن طبيعة العراقيين تعميمات عجولة وغير إلىالتوصل  إلىبعض المراقبين والمحللين 
  نف.الع إلىوميلھم  المعاصرين

سريعة  فعال المنكرة، ولكن نظرةً للمثاليين فإن السلف لا يمكن أن يقترفوا مثل ھذه الأوبالنسبة      
د عليھا، اقترفت في تزي أوعلى المصادر التاريخية تبين لنا أن ممارسات مشابھة في فظاعتھا، 

ھله لحسين ورھط من أتھا الأمام ا، التي راح ضحيءبمذبحة كربلا ءً يدي السلف، ابتداالماضي وعلى أ
وافر خيولھم، بح ءجساد الشھداية أواة سحق فرسان جيش يزيد بن معالمعركء انتھا واصحابه، وبعد

يزيد، وشوھد يزيد وھو ينكت فم الحسين بعصاه، وكان صلب  إلىثم احتزوا الرؤوس وأرسلوھا 
ذلك عن العھد الأموي ، ونكتفي بآخر على القسوة المفرطة لبعض السلف الامام زيد بن علي مثالاً 

  صر الوقائع المؤلمة من ھذا النوع.نه ليس المطلوب حلأ
ا قطعت يمينه وضرب بھ" :13عدام المعتصم لبابك صر العباسي نصدم بالوصف التالي لإوفي الع    

. وأمر المعتصم السياف أن يدخل السيف بين ضلعين من أضلاعه .وجھه، وفعل مثل ذلك بيساره.
وصلب اطرافه مع جسده ثم نقل الرأس  لسانه مر بجزّ يكون أطول لعذابه، ففعل ثم أأسفل من القلب ل

  ."مدينة السلام ونصب على الجسر إلى
وفي ايام الناصر لدين اللهّ قام وزيره ابن الصاحب بالقبض على ابن العطار، وھو وزير سابق،     

مل لدفنه، فألقوه بعض العامة فھلك تحت التعذيب، وحوعذب من اجل الكشف عن ودائعه وامواله، "
  .14 "وسحبوه في البلد من ذكره حبلاً  س الجبال، وكشفوا سوءته، وشدواعن رأ

حد المسؤولين في القرن العاشر الھجري ومشاركة العامة في التمثيل ي وصفا لمقتل أواوينقل العز    
  :15بجثته 

منه،  كلوابغداد وشوي لحمه وأ إلىحمل البلاد وسلخ رأسه و إلىة شنيعة، وحملت أطرافه قتل قتل "   
  ."سه... ثم دخلوا داره في بغداد ونھبوا ما كان بھاوشربوا الخمر في قطعة من رأ

في قتل مھذب  زتھمواركة الحكام وجلامش إلىإكراه  أوومرة أخرى يھرع العامة من دون قسر     
  :16 الدولة والتمثيل بجثته

ئل فلم يعترف بشيء قعد وسموال فأمر بضربه، فضرب ثم أُ الديوان وسئل عن الا إلى"أحضر     
 جاً متفرِّ  ءتفاق في الديوان نجار جامر بقتله فضرب بالسكاكين والسيوف، وكان بالإغير الظاھر، فأ

ً إ رباً ومعه فأس فضربه عدة ضربات، ثم قطع إ به  ، وتناھبه العوام، فتعمم نفاط بمصرانه، وطافواربا
ً سه فسلخ وحُ رأ حرق بباب جامع الخليفة ما عدا، ثم أفي شوارع بغداد ودروبھا ، وطيف به شي تبنا

  ."واسط فعلق على جسرھا إلىفي جانبي بغداد وحمل 
ماكن ناظر الاختلاط بين الجنسين في الأيام السلف عند مشاھدته لمإذا كان بعضھم يترحم على أو    

ة سريعة ن مراجعوالتقاليد الاجتماعية فإلإسلامية العامة، والتصرفات العلنية المخلة بالتعاليم ا
ا فيه من ته لمءبعدم السماح لغير الراشدين بقرا لمجلدات كتاب الاغاني للأصفھاني ستقنع القارىء

  ة في زحمة يستقبل الرجل منھم المرأ" سلوكيات ماجنة، وينقل مصدر آخر الوصف التالي:سرد ل
                                                   

 العباسية في دراسة وتحليل الاستبدادية والمركزية، الدولة رقية، مساھمةغسان ابراھيم وعلي شاش. بنية الدولة الش 13
 ً   .88، ص 1993. دمشق: دار الجندي، نموذجا

  .ي، تاريخ العراق بين احتلالين، بغدادواعباس العز 14
  .305، ص السابقالمصدر  15
  .349، ص السابقالمصدر  16
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وھذا  ارون الذين سكنوا بغداد في العصر العباسي،والموصوفون ھنا ھم العيَّ  17الناس فيلتثمان"
  السلوك نادر الحدوث في العلن بين الخلف في الوقت الحاضر.

ن لا فراد عاديييتبين من ھذا العرض الموجز والأمثلة القليلة أن القول بمثالية السلف من حكام وأ    
، فلم يكن ذو طبع واحد ثابت أومعصومين  شخاصاً يتفق مع الواقع والمنطق، ولأنھم لم يكونوا أ

وقساة القلوب في جميع الاحيان، فالسلف مثل  شراراً ا ، كما لم يكونوادائماً  بطالاً وأالحكام عادلين 
ً  عملاً  يجابية والسلبية، وعملواً عاديين، جمعوا بين الصفات الإ بشراً  الخلف في كونھم وغير  صالحا

سباب تمنع ي العديد من المجالات فإنه لا توجد أى الخلف فصالح، ومع الاعتراف للسلف بتميزھم عل
دأ مثالية ھذا الموقف يتعارض مع مب ، لكنَّ والتفوق عليھم مجاد التي حققھا السلفتكرار الأالخلف من 

لدى بعض القوميين والمتدينين، الأمر الذي جعلھم يبحثون عن أساليب ووسائل الذات  أوالسلف 
ً ولو على حساب الموضوعية والتجرد أحتى  ثبات مبدئھم والرد على معارضيھملإ   .حيانا
  

  مثالية الذات وضعف الموضوعية
  
فكاره المسبقة ده الثابتة وأن الفرد لا يتخلى عن عقائء النفس والنفس الاجتماعي ألاحظ علما     

ً ل أوامت بالحقائق والوقائع المادية، وأنه يحبسھولة حتى لو اصطد ض الإلتفاف حول ھذا التناق حيانا
يرھا بطريقة تزيل ھذا التناقض، وعلى سبيل عادة تفسإ أوالتشكيك بصحتھا  أوبإھمال الحقائق، 

في صحة ن بعض المدخنين المدمنين على التدخين يشككون المثال أثبتت بعض التجارب الحقلية أ
ومن  ھذه العادة الضارة.صرارھم على العلاقة بين التدخين والإصابة بالسرطان ليبرروا لأنفسھم إ

ء التعارض بين ھذا لغاعدد من الطرق لإ إلىا أوتزمين بمثالية الذات العربية، لجن الملالملاحظ أ
  والوقائع التاريخية، ومن بينھا ما يلي: المبدأ

  ھم.الوقائع التاريخية بما يخدم مبدأ عادة تفسيرالتشكيك ببعض المصادر وإ .1
  ه الصورة المثالية.الفتن والانحرافات وكل ما يشوِّ  بالمسؤولية عن» المندسين«و» ءالدخلا«اتھام  .2
  لصاق التھم بالذين لا يشاركونھم ھذا الاعتقاد.الإرھاب الفكري وإ .3

مقتل  إلىت دَّ بات الخطيرة التي أون مھمة شاقة في كيفية عرض وتسويغ الاضطراواجه المثاليُّ     
مية، فھذه الاضطرابات لم ط بني أب وتسلّ وانتھت باغتيال الخليفة علي بن أبي طال الخليفة عثمان

ئق تاريخية مثل: مقتل نكار حقادوافع، ولا يمكن إ ن تكون من ورائھابد من أ تحدث في فراغ، ولا
ركة بي سفيان وحية بن أوامعيدي مسلمين عرب، وحرب الجمل، وتمرد الوالي عثمان على أ

 إلىؤرخين من أنصار مبدأ مثالية الذات عمد بعض المؤلفين والم زقالخوارج. وللتخلص من ھذا المأ
مؤامرة كبرى حاكھا  إلىبع الاتھام اصحداث التاريخية وتفسيرھا وتوجيه أاعادة كتابة بعض الأ

ونفذھا شخص دخيل على الاسلام، ومن ثم ھددوا كل من عارضھم بسلاح التكفير والخروج على 
  الجماعة وغيرھا.

م مع معتقدھم، فنفوا عن ءايات التاريخية التي لا تتلا، شكك المثاليون في صحة بعض الرولاً أو
قاربه في الوظائف الصحابة ونفيھم، وبرروا تفضيله لأعثمان بعض التصرفات مثل ضرب بعض 

بن الخطاب لقتله الھرمزان، ودافعوا عن نزاھة  قامته الحد على عبيداللهّ بن عمرعدم إ، وءوالعطا
ن ھذه القوات حدھم بأعى أفادَّ  نزھوا مثيري حرب الجمل، ولاته وحسن سيرتھم، وعلى ھذا المنوال

  قتال الخليفة  الضخمة التي سارت من المدينة المنورة بقيادة الزبير وطلحة وعائشة لم تنوالمسلحة 
                                                  

نقله محمد  212، ص 1المطبعة المحمودية، الجزء  :الابشيھي، المستطرف من كل فن مستظرف، القاھرة 17
  .1999 الاسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، لعيارون والشطارون البغاددة في التاريخ العباسي،المولى. ا احمدعبد
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ليھم ودافعھم اؤوا ساعين في الصلح راغبين في تأليف الكلمة، فمن خرج إج"نما وإ مام علي،الإ
ً وإذا كانوا يعترفون بأن الإ 18قصدھم." وقاتلھم دافعوا عن  ية وان معالحق فإن كو إلىأقرب  مام عليا

، لاف من المسلمينالآ ءراقة دمالديھم لعدم تحميله المسؤولية عن إحد الصحابة والسلف سبب كاف أ
نه لم ح عرفه التاريخ العربي، ويؤكدون أعسكري ناج ل انقلابأوومن ثم استيلاؤه على الحكم في 

 ً يعة الخليفة الجديد بعد مبا معين انتھت ولايته نه والٍ بالخلافة ولم يبدأ الحرب، متناسين أ يحارب طلبا
من قبله، ويسوغون  ءموالھم كما فعل الخلفالولاة ونقلھم ومحاسبتھم ومصادرة أا ءعفاالذي من حقه إ

بل يثنون  ية على الكوفة،وابيه والي معن عدي لأنه أغضب زياد ابن أعدام الصحابي حجر بية إوالمع
عادوا ھندسة الفتن. وھكذا وبجرة قلم أنع حدوث مطلوب لم في رأيھم ن مثل ذلك الحزمعليه لأ

ھداف الدنيوية مثل الطمع بالسلطة تفق مع اعتقادھم، ونزھوا السلف وأتباعھم من الأالتاريخ بما ي
ذلك من رغبات وحوافز تحرك البشر العاديين، وكان ذلك بالطبع على  والمكاسب المادية وغير

  حساب الموضوعية والمنطق.
لافة الراشدية بحث حداث الجسام في مرحلة الخمن المسؤولية عن الأتبرئة السلف  ثانيا، بعد

وجود مؤامرة  إلىوإثارة الفتن فأشاروا  آمر والدسِّ ء يلصقون بھا تھم التكباش فداالمثاليون عن أ
س مدبر، وساعده قادة محليون وضمت تنظيمات فرعية في المدن العربية مثل البصرة أقادھا ر

 إلىلفتن بين العرب المسلمين ودفعھم ثارة اإ إلىت المؤامرة المزعومة لكوفة والفسطاط، وھدفوا
ليب الناس على الخليفة عثمان، ثم تزوير وفقاً لروايتھم بتأ ت المؤامرةالتقاتل، وبالتالي إضعافھم، وبدأ

ص من مرھم فيھا بالاقتصاولاته يأ إلىلرسالة التي يقال إنَّ الخليفة عثمان أرسلھا الرسائل ومن بينھا ا
رب الجمل وحرب صفين ثارة حء المتآمرون المفترضون في قتل عثمان وإالمعارضين، ونجح ھؤلا

ھذه المؤامرة ھو عبداللهّ بن سبأ.  ن قائدعوا بأحداث الجسام والصراعات الدموية، وادَّ وغيرھا من الأ
لفساد في البلاد عن الاختلاف وا ن العديد من المؤرخين والرواة يعدونه مسؤولاً بألاحظ طه حسين و

ضفت عليه ھذه المصادر، عن له المسؤولية عن كل ھذا أ، ولكي تحمّ 19الاسلامية في عھد عثمان 
ً  ءً غير قصد وبسذاجة، قدرات استثنائية وطاقات لا منتھية وذكا ً فريداً  ءً ودھا خارقا يظھر  ، فھو حينا

مصر ليدعو  إلىثم يھرع  ية بن أبي سفيان،وافي الشام ليحرض الصحابي أبا ذر الغفاري ضد مع
ن خلافة الإمام ع معارضة عثمان، ثم ينتقل بين البصرة والكوفة والحجاز والشام مدافعاً  إلىالناس 

وجيش طلحة والزبير  قعة الجمل بين جيش الامام علياثارة الحرب في وعلي، وقام ھو وأعوانه بإ
ً «كونه  إلى، أما من ھو عبداللهّ بن سبأ فتشير ھذه المصادر »التصالحي« سلام على الإ دخيلاً » يھوديا

لمين ورغبته القوية سلام والمسءه للإاليھودية يفسر عدا إلى، وانتسابه »ءبن السوداإ«ـ ويلقب ب
ليس  ذاً إ لحاق الاذى بالمسلمين ودولتھم، ويدل لقبه على تدني مكانته الاجتماعية، فھووالدفينة في إ

 ً ً  مسلما ً  مؤمنا ولا عربيا جو ھذه ي دخيل وغريب على الھويتين، ولكن فات مروِّ لعروبة، أفي ا عريقا
استطاع بعقله  واحداً  حتھا يعني أن رجلاً ن التسليم بصة من المثاليين والمتحزبين لبني أمية أالرواي

حطيم الوحدة الاسلامية ونظام ، وتفي تاريخ العرب والمسلمينالفتن وأسوء كبر ودھائه من إثارة أ
جل بنائه ابعون وضحوا بالغالي والنفيس من أالذي جاھد الرسول والصحابة والتآخي والتضامن الت

ول الناضجة والنفوس المطمئنة بالإيمان لاف المؤلفة ذوي العقن يخدع تلك الآوأ والمحافظة عليه،
الحرب الضروس، وبالتالي فقد كان أذكى وأدھى ثم  ءالشقاق والتنائي والبغضا إلىن يدفعھا وأ

 لھية (واعتصمواية المؤمنين يتخلون عن الوصية الإن جعل غالبشيطان الرجيم نفسه بأوأقوى من ال
 ً ً ولا تفرقوا). ولو فكر المثاليون الذين روَّ  بحبل اللهّ جميعا لتركوھا واسقطوھا من  جوا لھذه الرواية مليا

  مثالية السلفھم بءادعا ثباتھا قد نقضوال، وھم بإولئك الرعيل الأأوء لسمعة يتس نھامؤلفاتھم لأ
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  والذات.
دولة  أوؤولية عن كل نكسة حلت بالمسلمين لم يتوقف المثاليون عند ذلك بل راحوا يلصقون المس    

متَّھمون  موية والعباسية. فالفرس مثلاً قوط الدولتين العربيتين الأ، مثل سءجانب والدخلامن دولھم بالأ
ً  موية،بإسقاط الدولة الأ اھمت بمجملھا سقيام عدة ثورات ضد الحكم الأموي  ومن المعروف تاريخيا
رات الرئيسية وتية للثلقينا نظرة سريعة على القائمة الآولو أ نھائه من قبل العباسيين،في إضعافه ثم إ

ن الدور المزعوم للفرس فيھا مبالغ قياداتھا والمشاركين فيھا عرب وأ نضد الحكم الأموي لوجدنا أ
 ً بي مسلم الفارسي أ في نجاح ثورة العباسيين لما كان التخلص من القائد فيه، ولو كان ھذا الدور مھما

  :الخراساني سھلاً 
  ثورة الامام الحسين بن علي. .1
  مام زيد بن علي بن الحسين.. ثورة الإ2
  ابين.ثورة التوَّ  .3
  ثورة المختار. .4
  ثورة عبداللهّ بن الزبير. .5
  ية.واثورة عبداللهّ بن مع .6
  ية وعبد الملك بن مروان وعمر بن عبد العزيز.واحركات الخوارج في عھود مع .7
  موي.سليمان بن ھشام بن عبد الملك الأ ثورة .8
  حمص وفلسطين. ھل الشام في. ثورات أ9

  ثورة موسى بن عبداللهّ بن خازم. .10
  شعث.. ثورة عبد الرحمن بن الأ11
  بي صفرة.. ثورة يزيد بن المھلب بن أ12
  ثورة عبداللهّ بن الجارود. .13
  ثورة المطرف بن المغيرة بن شعبة. .14
  الصراع القيسي اليماني. .15
  ثورة العباسيين. .16
ً أ الية تاثيراً صحاب النزعة المثويرى أ     غير مرغوب فيه، فالحكم كان على  كل تقليد ءورا جنبيا

بيزنطيين ويتخذوا مظاھر العظمة وأبھة باطرة الأساس الشورى قبل أن يتشبه الحكام الأمويون بأ
عصور اللاحقة اعتبر خلاقية الذي ظھر في الحلل الجزئي من العفة والفضائل الأن التالملوك، كما أ
  :20خرى كما كتب محمود سلام زناتي ب الأيب بھا العرب من الشعوصبمثابة عدوى أ

عندما اختلطوا بشعوب أخرى كان الترف  لا، إمثل الحب العذري"لم يفقد العرب عاداتھم ھذه، 
والظلم الاجتماعي أفسد اخلاقھا وحطم قيمھا، وعندما أغرقت أمواج الرقيق المدن العربية 

  ."والانحلال وھبطت بالمستوى المعنوي للعلاقات بين الجنسينشاعت فيھا الفساد والإسلامية، فأ
حول الكعبة في الجاھلية  ءالقيس، ولم يسمع بطواف بعض النسا ءشعر امرى الكاتب لم يقرأ نَّ وكأ    

الساكنات في مكة في ذلك الزمن، وإرتزاق بعض العرب من بيع وھن شبه عاريات، ولاعن البغايا 
ر زواج طاضل بأكمله للإسلام في تنظيم العلاقة بين المرأة والرجل في إ، ويعود الفءماأجساد الإ

وتحريم استغلالھا  جيال،ومربية للأ ماً مشروع، وترشيد سلوكيھما وإبراز دور المرأة بوصفھا أُ 
  الزنا. أوء كراھھا على البغابإ ليھاة إءساوالإ
   ي نتاجھمتقانھا وتردّ ن في تعلمھا وإوالعرب لغتھم والتھھمال ايلقي المثاليون بالمسؤولية عن إ    

                                                  
 . 28محمود سلام زناتي، مصدر سابق، ص  20
  



 63

  بوا، وتمسكواطھم على العرب لم يتعرًّ ، الذين بعد تسلّ يضاً في العصوراللاحقة على الأجانب أالأدبي 
قد قوام التي دخلت الاسلام، وانتن التعرب واجب على جميع الأ، أيرى الكواكبي، مثلاً بلغتھم، و
ن المحكومين والواقع ھو أ .21مشاعرھم العدائية للعرب  إلىلم يفعلوا ذلك، وعزاه  لأنھمالاتراك 

 ً فعل غير  ا لنيل رضاھم والحصول على بعض المزايا والفوائد، كمامّ مون لغة حكامھم، إما يتعلّ  غالبا
ھو الحال في المغرب نھم مجبرون ولا خيار لھم كما لأ أوالعرب في ظل العھدين الأموي والعباسي، 

  العربي تحت الاستعمار الفرنسي.
  

  الارھاب الفكري وتشجيع التقليد
  

سكات ب في فرض آرائھم وقمع المعارضة وإرھاالإ إلىض المثاليين من قوميين ومتدينين بع لجأ    
المثاليون المتدينون سلاح  رَ ھَ كما استعملوا العنف في بعض المناسبات. وشَ  اصوات المعارضين،

رائھم. وعلى سبيل من أصر على رأي معارض لأ كل التكفير، وھددوا به كل من خالفھم، وكفروا
مثالية  القواصم كل من لم يؤيد مبدأ المثال كفر محي الدين الخطيب في تصديره لكتاب العواصم من

  :22السلف وعصمته 
يل عن الدخيل من سيرة صمن أفاضل المسلمين في تمييز الأ سلام"وإذا بدأ المشتغلون بتاريخ الإ 

، ي لؤلؤة، وتلاميذ عبداللهّ بن سبأبء، فإنھم ستأخذھم الدھشة لما اخترعه أخوان أفاضل العلماالأ ءھؤلا
ً واوالمجوس الذين عجزوا عن مق ً عوا الإلوجه في قتال شريف، فادّ  مة الاسلام وجھا ، سلام كذبا

  ."ھلھاألا من سجية و لصقوا بسيرة رجاله ما لم يكن فيھا. وأ.ودخلوا قلعته.
درك طه حسين خطورة ھذا الموقف اللاموضوعي في تقويم الروايات التاريخية عن تلك الحقبة وأ    

  :32من الزمن وما نتج عنه من تكذيب بعض المؤلفين وذمھم، فكتب 
صحاب اي ألينا ما كان بينھم، ر التي نقلت إكثر الاخباا ينبغي أن نذھب مذھب الذين يكذبون أوم"
خ الاسلامي كله منذ بعث ب التارين نكذّ من فتنة واختلاف، فنحن إن فعلنا ذلك لم نزد على أ ،لرسولا

خبار المغازي وسيرة رووا أخبار الفتح وأنفسھم الذين النبي، لأن الذين رووا أخبارھذه الفتن ھم أ
قھم حين يروون ما يروقنا، وأالنبي والخلفا   ."يروون ما لا يعجبنا بھم حينن نكذّ ء، فما ينبغي أن نصدِّ

     ً بأن فكرھا ومنھجھا وأحكامھا ھو سلامية عت كل فرقة وجماعة إمثالية الذات ادَّ  من مبدأ انطلاقا
ؤلفين والمؤلفات بالم ءمبتدع مرفوض، ووضعوا قوائم سودا أوذلك ضعيف  كل ماعدا نَّ الأمثل، وأ

لدى بعضھم، والجاحظ نفسه موثوق به  عدم اتفاقھا مع مواقفھم، فالجاحظ غير أوفي ضوء اتفاقھا 
، وحكموا على ابن قتيبة بالجھل لة القدروالمانوية بسب اختلافھما حول مسأ صمعي بالزندقةاتھم الأ

نه مبتدع ومحتال، واتھموا رئيس ووصفوا المؤرخ المسعودي بأ مامة والسياسة،لأنه ألف كتاب الإ
، وبالتالي يجب »متشيعون« أو» روافض«لأنھم  دية، وحكموا على عديدين بالكذبالقرامطة باليھو

ذ إرھاب جسدي، إ إلىبعض الحقب التاريخية تحول ھذا الإرھاب الفكري كتبھم. وفي  أن لا تقرأ
قين عليه حكم ن الحنابلة في جيلان كانوا يقتلون الحنفي ويغتنمون ماله مطبّ أ إلى تشير المصادر

 ي شيءحنيفة بأنه من الموالي، ولأن مثالية الذات أھم من أل منافسو الحنفيين على أبي الكافر، وتقوَّ 
  :الرسول إلىب القول التالي ن بعضھم نسَ آخر كانت كافة الأسلحة مشروعة حتى أ
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بن إدريس، امحمد  متي، ويكون منھم رجل يقال لهتي رجل يقال له النعمان ھو سراج أميكون في أ"
فعلى سبيل الحاضر، رھاب الفكري حتى وقتنا . واستمر ھذا الإ24» بليسعلى أمتي من إ ضرُّ ھو أ

 ً المظلمة، مة عن الجوانب ء الأمة ينقبون في تاريخ الأعدا" أن بأ المثال كتب اسماعيل الملحم محتجا
غير المعيار  ، ولو طبَّقنا ھذا25 "عددھن] بالآلاف يتحدثون عن جواري المتوكل وعددھم [الصحيح

راح " نه كتب:لأ» الامة ءعداأ«لاستنتجنا بأن محمد طه بدوي ھو أحد على المؤلفين الموضوعي 
 "وتنكيلاً  بطشاً  ءانه كان من اشد الخلفعلى الرغم من أ ي المتوكل،ء السنة يتبارون في مدحه، أعلما

26.  
اق لصساليب نفسھا، ومنھا التھديد بإزعة المثالية، ھذه الأصحاب الناستخدم بعض القوميين، من أ    

ادات والتقاليد النظم والقيم والع على مخالفة موقفھم وتحليل ومناقشة أتھمة الشعوبية بكل من يتجر
  :27ةبموضوعية وتجرد، كما يتضح من الفقرة التالي العربية

] فزعموا ي الكرمھرة النبيلة [أيل ھذه الظاأوالشعوبيين وبعض المستشرقين في ت وقد تفنن بعض"  
 لم تعرف فيه الفنادق، ولا سيما فين العصر الذي شاع فيه الكرم، ذلك با نھا حاجة لا مزية،أ

العرب،  ءماشھر كر. وقد أقرّ أ"المعاملة بالمثل الذي اقتضته ظروف معاشھم ، فھو مبدأءالصحرا
اسة والسيادة على قبيلته، ولكن التحليلات الموضوعية ن كرمه وسيلة لبلوغ ھدف الرئحاتم الطائي، بأ

ذا برھنت على صحة اعتقادھم، والذين لايشاطرونھم الاعتقاد بمثالية مرفوضة من قبل المثاليين، إلا إ
ً  الذات حاضراً    :28ما يرى شكيب ارسلانبعد عن المثالية كلابد من أن يكونوا ھم أ وماضيا

ءه كانوا سافلين، وأنه ھو يريد ن آبال في النفس إلى انكار الإنسان لماضيه واعترافه بأن ھذا الميإ"    
نه في وسط قومه عن الذي يشعر أ أوعن الفسيل الخسيس الوضيع النفس،  لاأن يبرأ منھم لا يصدر إ

نه يعلم نفسه منھا بمكان خسيس ليس له لأأمته بأسرھا،  أصلدنيء الأصل، فيسعى ھو إلى إنكار 
  ."صالةيب من تلك الأنص

  
  النھضة العلمية بين المثالية والواقعية: حالة دراسية 

  
ھم ي العھود العباسية والفاطمية والأموية الاندلسية من أالنھضة العلمية والادبية التي تحققت ف تعدُّ     
قرانھم أية السلف، وبخاصة القوميون منھم، فيما يبرز مثال ة التي يحاجج بھا المناصرون لمبدأالادل

لدينية والفقھية وجودتھا وجمع الأحاديث وتصنيفھا وإعداد التفاسير من المتدينين غزارة المؤلفات ا
نجازات الدينية ھذه الإ دون شك فإن لا أحد ينكر سيس المدارس الفقھية في تلك الحقبة، ومنوتأ

 ىك الزمن وحتى نھاية القرون الوسطت العرب والمسلمين في ذلوالعلمية والثقافية التي وضع
  زدھارالاقتصادي.حيث التطور العلمي والثقافي والإ مم العالم وشعوبه منالميلادية على القمة بين أ

لحكام العرب وا ءمة العربية ورعاية الخلفاعبقرية الأ إلىبداعات يعزو القوميون ھذه الإ    
وعظيمة، إلا  العرب كبيرة ءوالفقھا ءسھامات العلماوبالتاكيد فقد كانت إ ف،ليوتشجيعھم للبحث والتأ

ً أ   سھامات ھامةن قدم غيرالعرب من الفرس والأفغان وغيرھم إلتصور القوميين المثاليي نه وخلافا
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 سلامية وليست عربية فقط، وبرز من غيرالنھضة بأنھا إمر الذي يبرر وصف تلك وجليلة، الأ
ا والرازي وعمر الخيام والفارابي وابن سين بي حنيفةء لامعة، مثل أسماالعرب على سبيل المثال أ

، وينفي يضاً ر للصورة المثالية أوالكاشي، أما بخصوص رعاية الحكام للعلم وأھله فإن الواقع مغاي
ً المصادر أ حدأ   :29وجود برنامج حكومي لتطوير العلم والمعرفة  ساسا

دولة الخلافة العباسية لم يكن نتيجة  سلامية الذي تحقق في ظلِّ إشعاع الحضارة العربية الإ نَّ "إ    
حقق بفعل آلية نما تور من قبل دولة الخلافة ھذه، وإبرنامج حكومي وضع عن سابق قصد وتص

  .التطور العفوي للمجتمعات والشعوب"
نجازات العلمية والثقافية ء والحكام تحمسوا للتأليف والإبعض الخلفا نَّ وتبين السجلات التاريخية بأ    

ً  والمؤلفين، فيما اتخذ عدد منھم موقفاً ء وشجعوا العلما ظروا ، وحءواضطھدوا العلما سافراً  عدائيا
 كثر اھتماماً م فقد كانوا غير مبالين بالعلم وأغالبية الحكا مال المعرفة، أالتأليف في بعض حقو

في  بين قومه الأمويين ، وكان خالد بن يزيد متفرداً ءوالمغنين والعازفين والندما ءدباء والأبالشعرا
ين لمعتضد، ومن الفاطميمون واية، واشتھر من بين العباسيين المأاھتمامه بالعلم وترجمة الكتب العلم

مر اللهّ، وبرز من بين المناھضين للحركة العلمية المتوكل العباسي ومحمود الغزنوي الحاكم بأ
  مؤسس الدولة الغزنوية والمنصور الموحدي في المغرب.

استخدام العقل حتى في فھم العقائد  إلىيد المعتزلة الداعين ء، وأمون بالعلم والعلماأعُجب المأ    
عربية، وكان ال إلىغريق العلمية والفلسفية ة، وكلف المترجمين بنقل كتب الإكمدارالح أنشأالدينية، و

يجابية عظيمة على النھضة العلمية من خلال تشجيع العرب والمسلمين على لھذه الخطوات نتائج إ
ن فإ مكانات والوسائل العلمية والمادية اللازمة لذلك، وعلى سبيل المثالالعلوم وتوفير الإ دراسة

المعتضد العباسي  فَ رِ وعُ  في دار الحكمة لمدة سنتين، سَ رَ دَ  ،ي، عالم الحساب المشھورالخوارزم
مر اللهّ الفاطمي عن احترامه يصه الرواتب لھم، وبرھن الحاكم بأوتخص ءبتشجيعه العلما يضاً أ

مصر، واھتم  إلىبخروجه من عاصمته لاستقبال ابن الھيثم عند وصوله  ءوتقديره للعلم والعلما
شھرھا مكتبات بغداد، ودار بات وتجھيزھا والصرف عليھا، ومن أالمكت ءنشاء الحكام وغيرھم بإھؤلا

حمل، ومن  400ن الكتب بما يوازي الكتب في شيراز، وبيت الكتب في الري التي قدر مخزونھا م
  لف كتاب.أ 20 إلىشھر مكتبات مصر دار الحكمة ودار القلم ومكتبة القصر التي احتوت حوأ

ض العديد من تعرَّ  الكثيرينفي أذھان  تلك العصور المزدھرة المترسخةللصورة المثالية لفا خلا    
أوامر من قبل الحكام البارزين والمشھورين للمضايقات والاضطھاد، وقتل بعض منھم ب ءالعلما

ً لم تكن مضمونة دا ءن رعاية الحكام للعلمابأمرالذي يؤكد والولاة بسبب أفكارھم ومواقفھم، الأ ، ئما
والمؤلفين  ءمر الذي اضطر بعض العلماالأ ت في بعض الحقب الزمنية،دَ قِ ن حرية العمل العلمي فُ وأ
ً التوقف عن التحصيل والتأليف أو التنقل من مكان لآ إلى صورة من والسلامة، وانعكس بللأ خر طلبا

  لمؤلفين مايلي:والفلاسفة وا ءبداعاتھم، ونذكر من ھؤلا العلماسلبية على انتاجھم العلمي وإ
  
ً تھم باحراق مكتبة الأبن سينا: أا ولم يستقر في ھجر الري  إلىفاضطر  مير منصور بن نوح ظلما

  يدي بعض القادة العسكريين.أن يقتل على أمرة، وكاد مكان واحد، وسجن أكثر من 
رس الفلسفة، دنه يُ ء قصر له، وھدده بتھمة الزندقة لأنه رفض بناابن الھيثم: اضطھده أمير البصرة لأ

مير من مؤامرات أ بغداد حيث استقر بھا مدة قصيرة، ثم غادرھا خوفاً  إلى مغادرتھا إلىفاضطر 
مر اللهّ في السيطرة على فيضان مصر، ولأنه لم يتمكن من تحقيق أحلام الحاكم بأ البصرة قاصداً 

   من غضب الحاكم. النيل ادعى الجنون ولزم بيته خوفاً 
                                                 

   .85لي شاش، مصدر سابق، ص غسان ابراھيم وع 29
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  مدينة صغيرة في الاندلس. إلىبعد ول بعضھم إدانته بالكفر وأُ ابن رشد: أحُرقت كتبه وحا
  يلقى حتفه على يدي السلطان محمود الغزنوي.أن البيروني: كاد 

  زمة البرامكة واستقر في طوس.ء أثناللھروب من بغداد أ جابر بن حيان: اضطرَّ 
  بته وجلد.الكندي: صودرت مكت

  تھم بالزندقة.عمر بن الخيام: ا
  عبد الصمد الحكيم: رمي من شاھق فمات.

  عدمه المتوكل.ابن الزيات: أ
  .ابو الحسن الطوسي: مات مقتولاً 

  .الطغرائي: مات مقتولاً 
  

مثال المدافعين عن وغيرھم على أن القوى الدينية المحافظة، أ ءالعلما ءوتدل مراجعة سير ھؤلا    
وعرقلة النھضة العلمية، واستمروا في ھذه  ءدور كبير في اضطھاد العلما السلف، كان لھامثالية 

المحافظون  ءرھابي شھره ھؤلافي ايقافھا، وكانت تھمة الزندقة أمضى سلاح إالجھود حتى نجحوا 
ي أجاز استعمال العقل ف أوطلقت ھذه التھمة على كل من اشتغل بالعلوم الوضعية ء، وأفي وجه العلما

لى ة اعتمادھم على العقل، وعدانوا بشدَّ فھم الأحكام الدينية، فقد عارض الأشعريون المعتزلة، وأ
وكل دھم في ذلك المتيَّ لدى الاصوليين، وأ شعري مقبولاً الرغم من ذلك فلم يكن قائدھم أبو الحسن الأ

مقبرة بغداد،  شعري قامت جماعة من الحنبليين بتخريب قبره فيالعباسي، وبعد يوم من دفن الأ
وھم من الاسماعليين، وما  ءخوان الصفاجماعة إ إلىمن تھمة الانتساب  ءوتخوف العديد من العلما

إدانة بالكفر، وفي أقصى المغرب الاسلامي أمر الخليفة المنصور الموحدي  يترتب على ذلك من
د الغزنوي فلم يتردد في طان محموما السلأ ،30تلاف كتب المنطق والفلسفة ومنع الناس من اقتنائھا بإ
  :31صولي المحافظ كما يتبين من التقرير التاليءً للتيار الأرضاء بالجملة إعدام عدد من العلماإ

مون قام السلطان محمود الغزنوي، مؤسس الدولة الغزنوية، بالزحف على "بعد مقتل الامير المأ   
مجلس العلوم، وعقد لھم محاكمة  ءعضاغزنة أ إلىخذ السلطان معه وأ مدينة كات، والجرجانية،

ء مذھب أھل عدا، اتھمھم فيھا بالكفر والزندقة لأنھم يشتغلون بعلوم لا يفيد منھا إلا القرامطة، أسريعة
عالم فلقوا حتفھم وكان من بينھم ال عدد كبير منھم، من برج في قلعة قصره، ءلقاالسنة، وأمر بإ

تدخل رجال  ن يلقى نفس المصير لولاوكاد البيروني أالفلكي، عبد الصمد الحكيم، أستاذ البيروني، 
  ."قامتهبلاط القصر، فأمر السلطان بتحديد إ

من ناحية اخرى، لم يكن جميع رجال الدين معارضين لاستعمال العقل والبحث العلمي، فالمعتزلة     
على طلب العلم، يان مام جعفر الصادق جابر بن ح، وشجع الإشرنا سابقاً العقل كما أ اعتماد إلىدعوا 

ي ترجمه راھب مسيحي بتكليف من الذ» القراطيس«ھداه نسخة من كتاب وعرض عليه الأموال، وأ
  موي.الأمير خالد بن يزيد الأ

ھدافھم ومقاصدھم، وھاجموا ى معاداة الاصوليين، ودافعوا عن أعل ءلم يسكت بعض العلما    
 ھم من القادة الدينيين الذين فرضواط وإقليدس أي قرابء مثل أة، واعتبرالرازي العلمائيھم بجرأوامن

ثارة اة في الإسلام، وحرَّضوا أتباعھم على التطرف وإواالمس زعامتھم على الناس، وخالفوا مبدأ
  الاضطرابات والخلافات والصراعات، ولكن الغلبة كانت في النھاية للمحافظين الذين نجحوا في

                                                 
30
 ى، دمشق: مطابعوالاندلس خلال العصور الوسط اء المغربطبأحمد، معجم أابراھيم زعرور وعلي  

  .73، ص 1993الجمھورية،
  .24، ص 1992ھرام للترجمة والنشر، القاھرة: مركز الأ سليمان فياض، البيروني: عالم الجغرافيا الفلكية، 31
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  النشاط العلمي والنھضة العلمية. يقافإ 
الاعتقاد بمثالية الذات  نَّ اقشات المطروحة في ھذا الفصل ألمنراء واختاما، يتبين من البيانات والأ    

ومؤثران في التاريخ العربي، كما العربية لدى القوميين ومثالية السلف لدى المتدينين اتجاھان قويان 
فرزا سلبيات عديدة تعارضان مع الواقع والمنطق، وقد أن التطرف والمغالاة في ھذين الاتجاھين يأ

سة في الدراسات والتحاليل التاريخية والاجتماعية، وفرض التقليد، وممار مثل ضعف الموضوعية
ارة النزاعات بينھا، ومن الواضح ثوة الخلاف بين الفرق الاسلامية وإرھاب الفكري، وتعميق ھالإ
الواقعية والصدق والموضوعية في تقويم الذات،  إلىھذين الاعتقادين يتناقضان مع دعوة الاسلام  نَّ بأ

ھا صلاحيص مواطن الضعف والقصور فيھا من أجل إف على دوافعھا واھدافھا، وتشخوالتعر
ً وتقويمھا، وبالتالي فإ   .سلاميخطيراً عن المنھج الإ ن من الجائز اعتبار الاتجاه المثالي انحرافا
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  الفصل الرابع
لعة لا الآدميَّة   المرأة السُّ

 
بلة، وظلت القبيلة مبتعداً عن القِ  إلىوانحاز  ي عدَّ القوة قيمة أساسية في حياته،لأن الرجل العرب    

وأقوالھم وأمجادھم، كان من المحتَّم أن تعاني المرأة بالنتيجة،  أفعال السلف إلىعيناه شاخصتين 
ة والمنبھر بھا وجد في المرأة العنصر الأضعف في المجتمع، إلىالطامح  فالعربي ليھا ففرض ع القوَّ

قبيلته  إلىأصرَّ على انتمائه  سيطرته وھيمنته، وحرمھا من حقوقھا، وداس على كرامتھا. وعندما
الإسلام وقيمه وتعاليمه، خسرت المرأة  ءحساب مبادى وتمسَّك بأعرافھا وتقاليدھا وعاداتھا، على

عھا الإسلام لھا، وكانت الحصيلة أن وضعھا لم يتح الحقوق والامتيازات التي  سن إلاَّ قليلًا،شرَّ
الرجل المزدوج، الذي  مقارنة بما كان عليه أيَّام جداتھا الجاھليات، فأخُضعت، ولا تزال، لمكيال

لھا. ولأنَّ ما استنَّه الأجداد ثابت لا يجوز تغييره  ينحاز إليه إذا اكتال لنفسه، ويبخسھا حقھا إذا اكتال
 القرن العشرين، ولم تحصل على حقوقھا كاملة بعد بلغت الدرك الأسفل قبل بداية تردَّت أحوالھا حتى

يات والتمدُّن. ولأنَّ تخلُّف المرأة أضرَّ بالمجتمع كله فقد استحق الإصرار  دخول العرب عصر الحرِّ
أن يسمى انحرافاً، وھو الفرض الذي يراد التحقُّق  على معاملتھا بوصفھا سلعةً بدلًا من كونھا آدميَّة

  .منه في ھذا البحث
 
  لمرأة في الجاھليَّةا
 

فلم تتمتَّع فيه بالحق المطلق في الحياة،  كان عصر الجاھلية أسوأ الأزمنة بالنسبة للمرأة العربية،    
فونأووكان  أخوھا بامرأة  أوفلربما بادلھا أبوھا  بھا كالسلعة، فإذا نجت من الوأد لياء أمورھا يتصرَّ

معاشرة  لمحتمل أن يجبرھا زوجھا، إذا افتقر، علىتنتھي مصائبھا بالزواج، فمن ا يتزوجھا، ولا
ً لسداد قرض، وإذا مات زوجھا أورجل غني،  عُدَّت جزءاً من ميراثه،  رھنھا عند مُرَابٍ ضمانا

 .لاده ـ من زوجات أخريات ـ حق التزوج بھاوولأ
يصف القرآن في إجحافه سوى الرق، و نبدأ بالطَّامة الكبرى: الوأد، وھو عرف جاھلي لا يوازيه    

 :الذي تلد زوجته أنثى الكريم الحالة النفسية للرجل الجاھلي
اً { رَ أحَدُھمُ بالُأنْثَى ظَلَّ وجھهُُ مُسْوَدَّ  وھوَُ كَظِيمٌ، يتَوَارَى مِنَ القوَمِ مِنْ سُوءِ مَا بشُِّر بهِ، وإذَا بشُِّ

ه في الترّابِ، ألَا سَاء ما يحكُمُ   )59و 58:النحل(}ونَ أيمُسِكُهُ على ھوُنٍ أم يدسُّ
الحد الذي  إلىيحزن ويتألَّم لمقدم البنت، و وبقدر ما يفرح الرجل الجاھلي ويستبشر بالمولود الذكر    

تجنُّب لقاء قومه كأنه اقترف أمراً معيباً شائناً يخجل  إلىالذي يدفعه  يفوق قدرته على الكتمان، الأمر
ھل يدعھا تعيش  :كيفية التصرُّف مع ھذه المولودة كما تصف الآية الكريمة حيرة الجاھلي في منه،

ھا في التراب؟ وكان قتل الأ أووتكبر في كنفه  عرفاً شائعاً بين عدد من الشُّعوب، مثل  لادويئدھا بدسِّ
ينيين وقبائل الھنود الحمر في أمريكا. وأقرَّ  اليونانيين القدماء من سكان اسبرطة والرومان والصِّ

عبيداً، واستمر  بيعھم بوصفھم أولادھم بما في ذلك قتلھم أوباء حق التصرُّف بالروماني للآ القانون
ي به أفراد أوالمولودة الأنثى  الوأد بين الصينيين حتى منتصف القرن العشرين، وكانت ل من يضحِّ

ر واتخذ الوأد في زمننا المعاص تقلُّ الطرائد ويتھدَّد الجوع الجميع، بعض قبائل الھنود الحمر عندما
 .شكلًا جديداً، وھو الإجھاض

لَادكم أوولا تقَْتلُوُا {: الكريمةلادھم كما بيَّنت الآية ووالفقر ھو السبب الرئيسي لوأد العرب لأ    
الجاھليون بناتھم خوفاً من وقوعھن في  خشية الفقر قتل إلى، وبالإضافة )31:الإسراء(} خشية إمْلاقٍ 

ه ذلك من عار على بائھن من الرجال، ومورس الوأد من قبل مختلف شرائح أقر الأسر وما يجرُّ
  .وأتباع المجتمع من سادة
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ونھا فيھا،  يتم الوأد عادة بعد الولادة مباشرة، فيحفر الوائدون     للمولودة حفرة في التراب ثم يدسُّ
ً تذبح ات ترمى من مرتفع شاھق، وفي بعض الحالات وُئدت البن أوتغرق  أو فتموت اختناقاً، وأحيانا

زوجھا ولم  لت إنقاذ مولودتھا من الوأد بإخفاء مولدھا عنواإذ يروى أن إحدى الأمھات ح في الكبر،
، وبما 1 الرجل أصرَّ على ذلك تخبره إلا بعد أن كبرت على أمل أن يصرف النظر عن وأدھا، إلا أن

ً ا ً لا تتحكَّم به العواطف، لذا فقد كان ھو غالبا د الذي ينفِّذ عملية أن الرجل الجاھلي كان صلبا لجلاَّ
 .الوأد
يكن قاعدة اجتماعية ثابتة وأمراً مسلَّماً به، ولم  تدلُّ ممارسة الوأد على أنَّ حقَّ المرأة في الحياة لم    

 أبيھا يتصرف به كما يشاء، فإما يئَدِھا إلىبذلك الحق، بل سلَّمه بالكامل  يعترف العرف الجاھلي لھا
بعدم وأدھا مقابل مبلغ من  يحاسب من أحد على ذلك، وربما اقتنع أويسَُاءَل  يبقي على حياتھا، لا أو

لأنه أحيا عدداً منھن مقابل دفع بعض » الموؤدات محيي«المال، واشتھر جد الشاعر الفرزدق بلقب 
 .آبائھن إلىالنقود 

ً بيد أبيھا فإن     بعيد الاحتمال،  حصولھا على حقوق أخرى أمر إذا كان حق الأنثى بالحياة مُعلقّا
المرأة، وسيَّرھا كما شاء، فقرار تزويجھا بيد وليِّ أمرھا، الذي  وبالفعل سيطر الرجل على مقادير

ً لنكاح الشغار بمبادلتھا بامرأة يتزوجھا ھو  بإمكانه أن جھا وفقا من أفراد العائلة،  أحد الذكور أويزوِّ
زوجھا،  إلىأخيھا  أوالأمر عليھا من أبيھا  ةويشبه ھذا الزواج المقايضة، وبعد الزواج تنتقل ولاي

ومن الممكن أن يجبرھا على معاشرة رجل آخر مقابل مبلغ من  الذي يمارس سلطات كاملة عليھا،
رھا زوجھا، وتتضح ». المضامدة«بـ  المال. وھو ما عرف ً أشبه بسلعة يؤجِّ والزوجة ھنا أيضا

بعض الأثرياء  د إجبارھا على البغاء، ولم يترفَّعالمرأة، بوصفھا سلعةً، في أبشع صورھا عن معاملة
 .عن استغلال الإماء وإجبارھن على بيع أجسادھن وتحصيل أجورھن

رفرف شبح الوأد فوق رأسھا منذ  باختصار، كانت ظروف معيشة المرأة في الجاھلية سيئة،    
ً بأن حقَّھا في ة وقرارھا  ھا الرجال إرادتھاالحياة معلَّق بيد أبيھا، وسلب ولادتھا، وذكَّرھا دائما الحرَّ

ر وتھُْدى. وبالمقارنة احتكر الرجال لأنفسھم  المستقل، وعاملوھا مثل سلعة تباع وتشترى وتؤجَّ
عن مشاعر  الاجتماعية والسلطات والحقوق والامتيازات، وعلى الرغم من عدم توفر بيانات المكانة

الصعبة، فإنَّه من الممكن  حت تلك الظروفالمرأة وأحاسيسھا والأفكار التي دارت في ذھنھا ت
ومن الطَّبيعي أن يؤثر ذلك في فكرھا وسلوكھا،  .الاستنتاج بوجود إحساس بالدونية والنقص لديھا

الكيد والمكر، إذ من المحتمل أن تسعى المرأة المسلوبة  إلىاللجوء  ومن ھذه المظاھر السلوكية
قوتھا من  التعويض عن ضعف موقفھا وقلة إلىطمئنان، والقوى، وبدافع من شعورھا بعدم الا الإرادة

وإيقاعھم تحت نفوذھا،  غير المباشرة على الرجال، أولة فرض سيطرتھا المباشرة واخلال مح
 .ات والفتن وحتى القتالواالخلافات والعد باستعمال الإغواء والمكيدة والحيلة والنميمة وإثارة

وايات المتوفرة عن أحوا     بعض النسوة لدور مھم في تحريك  ممارسة إلىل الجاھلية تشير الرِّ
ويروى أن البسوس، صاحبة النَّاقة المشھورة، أشعلت  .الصراعات وتأجيجھا والتحريض على القتال

ة بالانتقام من المسؤولين عن عقر ناقتھا فتيل الحرب التي عُرِفت ومن  .باسمھا، نتيجة مطالبتھا الملحَّ
ھند، وإن كان من غير  شاعر عمرو بن كلثوم كانت السبب في قتله لعمرو بنالمعروف أنَّ والدة ال

 زوجة أبي سفيان، في الانتقام من المؤكد تحريضھا على ذلك. ولكن لا شك في أن رغبة ھند،
تحريض زوجھا وأھلھا وعشيرتھا  إلىقوية جداً، ودفعتھا  المسلمين الذين قتلوا أقاربھا في بدر كانت

 المسلمين، ولم تكتف بذلك، وإنَّما وضعت خطة للانتقام من الحمزة، ثم من ي قتالعلى الاستمرار ف
أحُد قامت ھند غيلة وغدراً في  وبعد مقتل الحمزة بذلك،» وحشي«، وكلَّفت عبداً اسمه الرسول

  .بأسنانھا تھاكباستخراج كبده ولآ
                                                  

   .194بي، ص برھان الدين دلو، جزيرة العرب قبل الإسلام، بيروت: دار الفارا 1
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قتال  إلىالمقاتلين، فاصطحبوا النساء معھم  أدرك سادة قريش التأثير الفعَّال لتحريض المرأة على    
حتى عن  أوفي مؤخرة الجيش رادع قوي لمنع المقاتلين عن الفرار  المسلمين في بدر. ووجود النساء

يتباھى على  ء واحتقارھن، فالرجلولىّ الأدبار تعرَّض لتوبيخ النسا أووكل من تراجع  التفكير به،
 إلىويترفَّع عليھا لأنھا ضعيفة وبحاجة  المرأة برجولته وقوته البدنية ومھاراته القتالية وشجاعته،

 رجولته وكل ما يرتبط بھا من حقوق وامتيازات على المحك، حمايته، وفي ساحة المعركة تكون
مستعدٌّ للدفاع عن قبيلته ونسائھا وممتلكاتھا، فإذا  هوعليه أن يثبت للمرأة وغيرھا من أفراد القبيلة أنَّ 

بين  القتالي استحق أن يوصم بالجبن والخذلان؛ الأمر الذي يفقده مكانته وسمعته ن في أداء واجبهواتھ
لابتزاز زوجھا، وحتى دفعه  أفراد القبيلة. والتحريض إذن سلاح فعال بيد المرأة، بإمكانھا استخدامه

عنترة بن شداد للحفاظ على مكانته والحصول على  على يد أعدائه، وبالفعل حاربالموت قتلًا  إلى
غ للحب ونظم الشعر رضا عبلة وبقية أفراد قبيلته، ح الذي وضع سلاحه جانباً ليتفرَّ  أما قيس بن الملوَّ

  .العاطفي الرقيق فقد أھملته القبيلة وتزوَّجت محبوبته من غيره
 

  الإسلام والمرأة
 

د محمد  جماع على أن مبادى الإسلام وتعاليمه أحدثتيوجد إ     تغييراً جذرياً في مكانة المرأة، ويؤكِّ
ً لم تكن تعرفھا في الجاھلية، وأصلح من أحوالھا " جميل بيھم أنَّ الإسلام أعطى للمرأة حقوقا

لأبناء. وإذا ا ل ھذه الحقوق وأھمھا حقھا في الحياة، فأبطل الإسلام الوأد ومنع قتلأوو .2 "الشخصيَّة
ً في عصرنا فإنه يعدُّ تغييراً  ً في  كان ھذا الإنجاز يبدو متواضعا ضاع المرأة في المجتمع أوثوريا

الاستبشار بالمولودة الأنثى، وإبداء الفرح  إلىالإسلام  تحريم الوأد، دعا إلىالعربي. وبالإضافة 
في  ى بينھماواوتمنع المرأة، وس المعايير الاجتماعية المزدوجة التي تبيح للرجل بمقدمھا، وألغى

ھذه الأحكام وارتكبا الأفعال  الأحكام الإسلامية، فالمرأة والرجل يعاقبان بالعقوبات نفسھا إذا خالفا
نا والسرقة مة، مثل القتل والزِّ لھا  المحرَّ وغيرھا. وبذلك أقرّ لھا الإسلام شخصية معنوية كاملة، وحمَّ

فاتھا، وھي بالتالي تحاسب مثل الرجل في يوماختياراتھا وأقوالھا وتص مسؤولية القيامة، وتعاقب  رُّ
ة ً لأعمالھا الدنيويَّة، وخصَّ المرأة بحصَّ خالصة من الميراث تحتفظ بھا لنفسھا، وتنفقھا  وتثاب وفقا

الرجل لأنه يتحمَّل مسؤوليات الإنفاق على أفراد أسرته بمن فيھم  كما شاءت، وھي أقل من حصة
امين  ليس له ولاية على أموالھن. ومن أجل تنظيم الحياة الاجتماعية جعلولكن  النساء، جال قوَّ الرِّ

الجسيمة، ولضمان حصول المرأة على حقوقھا  على النساء مع مساءلتھم عن أدائھم لھذه المسؤولية
ن المُكْرَھة باطلًا، وأسقط ولاية الأب على ابنته إذا لم يأذ وعدم ظلمھا داخل أسرتھا عدَّ زواج

 ، واشترط لتعدد الزوجات3 وجيه، وعندئذٍ يكون لھا الحق في اختيار زوجھا بنفسھا بزواجھا لسبب
الرجل والمرأة في سيرھما  الإسلام لا يرى فرقاً بين"أن  إلىبينھن، وخلص المطھري  العدل

ة والرسالة عز وجل، فيما عدا اختياره الله، التكاملي نحو   .4 ”الرجل لتحمُّل مسؤولية النبوَّ
المرأة ومنع استغلالھا من قبل الرجال،  لم يكتفِ الإسلام بوضع التَّشريعات من أجل ضمان حقوق    

المجتمع جذرياً، وبالتحديد إلغاء صورة المرأة السلعة ومعاملة  تغيير صورتھا ومكانتھا في إلىفسعى 
ً لذلك على أنھا مجرّد وسيلة لمتعة الرجل وإنجاب الأ الرجال لھا واستبدال  لاد وخدمة البيت،ووفقا

   معاملة المرأة بوصفھا سلعةً جنسية ھذه الصورة المھينة بأنموذج المرأة الإنسانة. ففي الجاھلية برزت
                                                  

مواقف  . نقلته كريستين نصار،1962بيروت: دار النشر للجامعيين،  المرأة في حضارة العرب، محمد جميل بيھم، 2
  .76، ص 1993طرابلس: جروس برس،  الأسرة العربية من اضطراب الطفل،

   .95طھران: منظمة الإعلام الإسلامي، ص  نظام حقوق المرأة في الإسلام، مرتضى المطھري، 3
  .107المصدر نفسه، ص  4
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عارية تتفحصھا العيون والأيدي، وكان طواف بعض النسوة  في أسواق النخاسة؛ وذلك بوقوفھا شبه
ً  بالكعبة شبه عاريات ً متفقا  مع الدور المفروض عليھنَّ من قبل الرجل الجاھلي وقيمه سلوكا

استعمال الغواية من  إلى الاجتماعيَّة، ومن المنطقي أن يدفع تركيز المجتمع الجاھلي على القوة المرأة
أجل الابتعاد بالمرأة عن ھذه الصورة المھينة  أجل اكتساب القوة وممارسة النفوذ على الرجل، ومن

العفَّة والاحتشام في المظھر والسلوك، كما أنَّ تنظيم الحقوق  فرض الإسلام والسلوكيات الضارة
بين الناس، وذلك  ألغى اعتبارات القوة ووسائلھا، ومنھا الغواية والحاجة إليھا في العلاقات والواجبات

غوا للتع آن الكريم ولتوضيح دور المرأة المسلمة تضمَّن القر .جنب إلىن والعمل والإنتاج جنباً واليتفرَّ
فاضلات، مثل السيدة مريم وامرأة فرعون، وكذلك لنسوة غير صالحات مثل  نماذج لنسوة مؤمنات

  يوسف. النبي لت إغواء واالتي استعملت الكيد والكذب وحلوط وامرأة العزيز زوجة
، الزوجية التعاليم والنصوص الدينية الضوء على إسھامات المرأة الأساسية في الحياة وسلَّطت    

وتفضي إليه، وھي لباس له  فھي شريكة حياة زوجھا، التي تقاسمه الأفراح والأحزان، ويفضي إليھا
صت الرجل بأن يعاشرھا أوكما يحصنھا، و كما ھو لباسٌ لھا، سواء بسواء، تحصنه من الزنا

رت الحياة الزوجية لأن أبغض الحلال عند الله الطلاق. وأم احترام إلىبالمعروف، ودعت الاثنين 
من  الوالدين ورعايتھما، وليس الأب وحده، وبيَّنت أنَّ ذلك من خصائص صفوة البشر الأبناء باحترام

له الأم  نواالأنبياء والرسل والصالحين، يثاب من يلتزم به، ويعاقب العاق المتھ فيه، وذكَّرت بما تتحمَّ
بالوالدين ابتدأ بھا،  ى الرسولصأوربية. وعندما والولادة والرضاعة والت من مشقة ومعاناة في الحمل

الأب، وجعل الجنة التي تھفو النفوس إليھا، ويجاھد المسلمون  وكرر ذلك مرات، قبل أن يذكر
  .وأموالھم من أجل الفوز بھا تحت أقدام الأمھات بأنفسھم

 
  المرأة في عھد الإسلام

 
رة، ونظراً لأالمدينة الم شاركت النساء المسلمات في بناء المجتمع الإسلامي في     ھميَّة ھذا الدور نوَّ

وأجاب على  ضح لھن الأحكام،أوعلى تزويدھن بالتوجيھات والتعاليم الدينية، و حرص الرسول
بالتعلُّم في ظلِّ الإسلام. وانعكس  أسئلتھن بخصوص حقوقھن وواجباتھن. وھذا دليل قوي على حقھن

وكھا الخاص والعام، وكذلك على سلوك ومباشرة على سل ضاع المرأة بصورة إيجابيةأوالتحسن في 
ت نساء عديدات في زمن الرسول العمل والجھاد، وأسھم إلىاندفعوا بحماس  الرجال المسلمين الذين

 .وبعد وفاته بدور ونشاط في الحياة العامة
، دافعت السيدة فاطمة الزھراء عن أحقيَّة زوجھا عليِّ بن أبي اختيار أبي بكر خليفة للرسولبعد     

في الحلبة السياسية، وبخاصة  بالخلافة، وطالبت بإرثھا، كما لعبت السيدة عائشة دوراً مھماً  طالب
 القادة إلى، فأدلت برأيھا في التطوّرات السياسية، وأرسلت الرسائل إبَّان خلافتي عثمان والإمام علي

ھة  إلىالسياسيين، وانضمّت  ، خلافة الإمام علي العراق في زمن إلىقوات طلحة والزبير المتوجِّ
 الجمل الذي إلىبواقعة الجمل، نسبة  وجيش الإمام علي القوات وسُمِّيت المعركة التي دارت بين ھذه

المعتمدة لدى أتباع  حملھا. وتشكل الأحاديث النبوية المروية عنھا نسبة غير ضئيلة من الأحاديث
ضد  في ثورة أخيھا الإمام الحسين مھمدور  ة. وكان للسيدة زينب ابنة الإمام عليالسن أھل مذاھب
أجُبرت على التوجّه  العراق وآزرته وساندته. وبعد استشھاده، إلىيزيد الأموي، فرافقت أخاھا  حكم
أخيھا وأھل بيتھا ضد بني أمية بشجاعة  الشام؛ حيث جابھت ادّعاءات يزيد ودافعت عن مواقف إلى

 .وجرأة فائقتين
كان دور المرأة العربية في المجتمع  لات الاستثنائية القليلةوعلى الرغم من ظھور بعض الحا    

ً  ثانوياً، لذلك أھملھا التاريخ، ولم خون لأنھم كانوا جميعا من الرجال، وبشكل عام لم  ينصفھا المؤرِّ
ل للمرأة إسھامات تذكر في النشاطات السياسية والأدبية والعلمية، ولم يحفظ التاريخ إلا أخبار  تسَُجَّ



 72

اللواتي أثَّرن في  زوجاتھم، أمثال زبيدة والخيزران وشجرة الدر أوساء من أمھات الحكام الن بعض
ممارسة  إلىالجواري والمغنيات. وعادت المرأة  الحياة السياسية، بينما حفلت بعض المؤلفات بأخبار

 بن عبد الله ابنھا إلىكما يستدلُّ من نصائح السيدة أسماء بنت أبي بكر  التحريضي أودورھا الإسنادي 
لابنھا الحزين لأنه بكى  الزبير، والتوبيخ الحاد الذي وجھته والدة آخر الحكام العرب في الأندلس

 .كالأطفال على ملكٍ لم يدافع عنه كالرجال
ابتعدوا، في نظرتھم ومعاملتھم للمرأة، عن  يبدو من البيانات المتوفِّرة أنَّ الكثير من المسلمين    

لين عليھا أعرافھم وتقاليدھم وعاداتھم التي أسست  لتي نصَّت علىتعاليم الإسلام ا حقوقھا، مفضِّ
التي تطأ قدماھا  نموذج المرأة ـ الأمأتناسوا  أوالمطلقة للرجل على المرأة، وبالتالي نسوا  الھيمنة

ليم دينھم الرجال كما شاؤوا، فالتزموا بتعا صورة المرأة ـ السلعة التي يتصرَّف بھا إلىالجنة، وعادوا 
لوا لأنفسھم فرض سيطرتھم الكاملة على  في أمور معينة، واتبعوا تقاليدھم في أمور أخرى، وسوَّ

لإنسانيتھا، كما يستدلُّ من  واستغلالھا وحرمانھا من حقوقھا المعنوية والمادية من دون اكتراث المرأة
 :5 سبيل المثال سيرة الصحابي المغيرة بن شعبة في التزوج على

أربعاً ويتزوّج أربعاً، حتى أسرف  كن يتزوج واحدة واحدة... وإنما كان كثيراً ما يطلقلم ي"
أنه تزوج ألف امرأة في حياته الطويلة، وزعم المقلِّلون أنه  المؤرخون عليه بعد ذلك، فزعم المكثرون

ً وتسعين، وتوسط المعتدلون فزعموا أنه تزوج ثلاثمئة، وكان ذلك في ال أوتزوج مئة   عشرتسعا
 ."سنوات الأخيرة من حياته

 :6 ونجد مثالًا آخر على الانحراف عن منھج الإسلام في التعامل مع المرأة في الرواية الآتية    
كان لرجل من أھل البصرة بنت عم ذات مال كثير، وھو وليھا، وكانت له نسوة فأبت أن تتزوجه، "

 ."فحلف ألا يزوجھا من أحد ضراراً لھا
التسلُّط  إلى لتعاليم الإسلامية ولاية ھذا الرجل على ابنة عمه، إلا أن ميل الرجالولا تبيح ا    

ى بعض الفقھاء شجعت على استمرار مثل ھذا الظلم واوالأعراف القبلية والتقاليد الاجتماعية وفت
 .الفادح بحق النساء

لمرأة مخلوق أدنى من الاعتقاد بأن ا منذ تلك الأزمنة وحتى عصرنا الحاضر ترسَّخ لدى الرجال    
والحيوان، وأن الله أقرَّ قيمومة الرجل عليھا لأن قدراتھا  الرجل، تحتل مرتبة وسطاً بين الرجل

ھؤلاء أنَّه لو  والعقلية غير مكتملة مقارنةً بالرجل وليس لغاية تنظيم الحياة الأسرية، وفات الجسمانية
ً لما فرض الله عليھا الواجبات و نفسھا التي فرضھا على الرجل،  التكاليفكان ادعاؤھم صحيحا

وقوع أحدھم في تناقض صارخ، تمثل في دفاعه  وكذلك الثواب والعقاب، ويتبين ضعف موقفھم من
 يا عقول النسوان ألم أعھد إليكم ألا"الجمل ثم مخاطبة منتقديھا:  القوي عن دور عائشة في واقعة

أيضاً. ولتسويغ معاملتھم الجائرة وغير » سوانالن«ونسي أن عائشة من ،  7"أحاديث البھتان ترووا
وبالتالي  للمرأة ألصقوا بھا صفات وسلوكيات سلبية عديدة مثل الكذب والخداع والنميمة، المنصفة

 ويمارس سيطرة كاملة عليھا لئلا فإنھا لا تؤتمن، وعلى الرجل أن يتقي كيدھا ويحذر من غدرھا،
فاستنتج أنَّ جميع النساء مثلھا خائنات، مغلِّباً الظن  به،تغدر به وتخونه، كما فعلت زوجة شھريار 

 .الأخرى لقضى عليھا ھي دھاء شھرزاد وقصصھا على اليقين، ولولا
 اكتساب العرب بعض إلىالعربية عائدٌ  يدَّعي بعض أنصار مثالية الذات أن تردي وضع المرأة    

وا بھا بعد  تقاليد الشعوب الأخرى وعاداتھا التي   الفتوحات، ومن بين ھذه التقاليد ارتداء الحجاباحتكُّ
                                                   
  .201ص  ، علي وبنوه،2الفتنة الكبرى،  طه حسين، 5
  .163، ص 19الجزء  كتاب الأغاني، أبو الفرج الأصفھاني، 6
  . 160أبو بكر بن العربي، مصدر سابق، ص  7
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في عصر  مرأة تكونتالمرأة في بيتھا ومنعھا من العمل، كما أن الصورة السلبية عن ال وخلود
بعض الشك في إخلاصھا  يشوبھا"المرأة التي  إلىالجواري. ويعزو بدري محمد فھد نظرة المجتمع 

وبلا شكٍ جلب النخاسون الجواري من كل مكان  .8 "سھولة حصول الرجل على الجارية إلى "للرجل
جارية وزوجھن لجنوده  سبعين ألفوالمعتصم العباسي وحده اشترى  لتباع في أسواق المدن العربية،

 الأتراك وفرض عليھم عدم تطليقھن، واقتنى بعض حكام بني العباس الآلاف من المرتزقة من
الإسلامية أجازوا  الجواري، واقتدى بھم الوزراء والقادة والموسرون، وفي مخالفة صريحة للتعاليم

يري فإنَّ إلقاء المسؤولية وفي تقد .9 وفحص أغلب مواضع جسمھا ساقيَ الجارية إلىللمشتري النظر 
أي على النساء أنفسھن ـ خلط بين السبب والنتيجة، فھذه  عن النظرة السلبية للمرأة على الجواري ـ

واستمرت  المتمثِّلة بمعاملة المرأة، بوصفھا سلعةً جنسية، موروثة من العھد الجاھلي، النظرة السلبيَّة
تھم على  إلىسلمون بشكل عام حتى بعد نھي الإسلام عنھا. كما لم يلتفت الم تعاليم دينھم التي حضَّ

ائل الذين اشتروا المسترقيّن من وبالصحابة الأ تحرير العبيد من الرجال والنساء، ولم يقتدوا
ً لمرضاة المسلمين، من أمثال بلال في معاملته  ولم يتبّعوا سنة الرسول الله، الحبشي، وأعتقوھم طلبا

 .كثرت أعداد الجواري في المجتمع العربي فعلوا ذلك لما لأسرى المشركين في بدر، ولو
المجتمعات العربية وعبر جميع المراحل التي مرَّت  ظل تخلفّ المرأة واحداً من الثوابت القليلة في    

 القرن العشرين، ولم يتغير وضعھا في مرحلة الانحدار العثمانيةّ عن عھد بھا منذ ظھور الإسلام حتى
حقوقھا، وعاملھا  ي، إذ تسلَّط عليھا الرجل، وأھمل تعليمھا، وحرمھا من معظمالازدھار العباس
 .معاملة السّلعة

مغلوبة على أمرھا، محرومة عادة من حقِّھا  حلَّ القرن العشرون والمرأة العربية أميَّة في الغالب،    
نعمان بن أبي الثناء بثلاث سنوات، أصدر الفقيه البغدادي الشيخ  في الإرث. وقبل بداية ھذا القرن

، 10 فيه على حرمان المرأة من التعلم حثَّ  ،الكتابةالإصابة في منع النساء من  :كتاباً بعنوان الآلوسي
ھو الرجل فقط، وأن المرأة ليست  }معلم الإنسان بالقل{ :وكأن الإنسان المشار إليه في الآية الكريمة

  .آدمية
  

    المرأة العربيَّة في القرن العشرين
 

الشعوب العربية إلا أنَّ العرب، وفي  على الرغم من وجود بعض التباين في الطبائع والعادات بين    
ً لوصايا الإسلام،  ل من ھذا القرن على الأقلوالنصف الأ متفقون، مثل أسلافھم الجاھليين، وخلافا

 بالضبط م بالولولة،والتشاؤم من ولادة الأنثى، فالعراقيون استقبلوا مولد بنت لھ على إظھار الحزن
إذا كان المولود بنتاً "قال:  كما يفعلون عند وفاة عزيز لھم، وھذا ما أكده عزيز جاسم الحجية عندما

  سبباً من ولدت المرأة بنتاً فيكون ھذا إذا" :12 ذلك قوله إلىويضيف يونس السامرائي  .11 "ولولوا
                                                  

  . 274، ص 1967بغداد: مطبعة الإرشاد،  ھجري،العامة ببغداد في القرن الخامس ال بدري محمد فھد، 8
  .23المصدر نفسه. ص  9

القاھرة: عالم الكتب،  .دراسات نفسية في الشخصية العربية جابر عبد الحميد جابر وسليمان الحضري الشيخ، 10
  .121، ص 1978

وزارة الثقافة  :مئة عام، بغدادبغداديات، تصوير للحياة الاجتماعية والعادات البغدادية خلال  عزيز جاسم الحجية،11
  .39، ص 1967والإرشاد، 

، ص 1969بغداد: مطبعة دار البصري،  العادات والتقاليد العامية في سامراء، يونس الشيخ ابراھيم السامرائي، 12
128.   
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 بنتاً وتوفيت، يكون ھذا من أسباب الفرح والسرور لأھلھا؛ أسباب الغم والكراھية. وإذا كانت المولودة
 ."من شرھا خلصنا"حيث يقولون: 

إذا كان المولود بنتاً فلا زغردة "ولا يختلف الوضع كثيراً في اليمن وفقاً لمحسن ديان الذي كتب:     
ً بالحضارة الغربية  .13 "ولا بشارة لون"وحتى اللبنانيِّين الذين ھم أكثر احتكاكا الصبي على  يفضِّ

ومَنْ مات منھم وله بنات اعتبر  ه ذكره وعقاراته وأمواله،البنت لأنه يحمل اسم أبيه ويحفظ من بعد
حصلت على اھتمام أقل  أوولأن البنت غير مرغوب بھا، فغالباً ما أھملت  .14 "كأنه مات بدون عقب

على أحوالھا الصحية  أخوانھا الذكور، وأسُيئتَ معاملتھا، وأھُينت كرامتھا، الأمر الذي أثر سلباً  من
التقليدية، وبخاصة في الأرياف والبادية، من  كانة المرأة في المجتمعات العربيةوالنفسية. وتتضح م

ما يبدأ الرجال والضيوف، وبعد أن يكتفوا يحل محلھم الصبيان، أما  ل الطعام، إذ عادةً واتقاليد تن
 .لإلا القلي والفتيات فدورھن في الآخر، وغالباً لا يفضل لھن من أطايب الطعام ـ إن وجد ـ النساء

المرأة، وحتى منتصف القرن العشرين  تشير بعض الدراسات والتقارير الاجتماعية عن أحوال     
العراق ولبنان وعمان والسعودية، أنَّ قرار تزويج الفتاة  على الأقل، في بعض الدول العربية مثل

تقرر  تختار ولاوأكد إحسان الحسن، في دراسته للمجتمع العراقي، أنَّ المرأة لا  .يتخذه ولي أمرھا
في بعض المناطق  "نادراً ما كانت البنت تستشار"ولاحظ أنيس فريحة أنَّه  .15 مصيرھا بنفسھا

ولي أمرھا قرار التزويج، ولا يؤثر  أوأما في عُمان فيتَّخذ والد البنت  .16 اللبنانية وحتى الخمسينات
 الفتاة الريفية والبدوية في بعضسيطرة أبيھا المطلقة خضعت  إلىوبالإضافة  17، رفضھا في قراره

ھؤلاء في ممارسة ھذا  الدول العربية لحقِّ ابن عمھا التقليدي في اختيارھا زوجةً له، وتعسَّف بعض
  .عنه الحق، واستغلوه للحصول على مكاسب مالية مقابل التنازل

ة والضرب منھنَّ لسوء المعامل وبسبب عدم وضوح حقوق المرأة المتزوجة وتعرُّض الكثيرات    
زوجاته الأخريات، تجاذبت الفتاة المقبلة على الزواج  حتى أوأفراد عائلته،  أوأحياناً من قبل الزوج 
 الفرح والقلق، الفرح بتخلُّصھا من وصمة العنس، وأملھا بتحقق توقعاتھا بحياة مشاعر متبانية من

وعائلة  بل مع رجل غريبوكذلك القلق مما يخبئه لھا المستق لادأوزوجية سعيدة وبيت مستقل و
الآتي لزواج تمَّ في نجد أثناء  ل ليلة كما يتبين من الوصفأوجديدة، وقد يظھر ھذا الخوف والقلق في 

 18: الستينات
تدخل الزوجة  .فيأخذنھا ويدفعنھا دفعاً.. غرفة العريس إلىغالباً ما تمانع [العروس] من الذھاب "    

 ل أن يرفع الخمار، ولكن ھذه مھمة شاقة، فغالباً وايتقدَّم الزوج، ويح وتأخذ ركناً بعيداً من الغرفة، ثم
استخدام القسوة أحياناً،  إلىتمانع العروس من كشف وجھھا حياءً وخجلًا؛ الأمر الذي يدفع الزوج  ما

 أصوات الاستغاثة من الزوجة، وأخيراً تحضر والدتھا ساعاتٍ ترتفع معھا إلىوغالباً ما يطول الأمر 
في  زوجھا، وقد تتكرر ھذه العملية إلىوتھدِّى لھا من رھبتھا، ثم تعيدھا ثانيةً  ھا وتستبدل ثيابھالأخذ

  ."ثلاث أوالليلة الواحدة أكثر من مرتين 
                                                  

  .118محسن بن محسن ديان، مصدر سابق، ص  13
  .31، ص 1953بيروت: مكتبة صادر،  العادات والأخلاق اللبنانية، أديب لحود، 14
العائلة والقرابة والزواج: دراسة تحليلية في تغير نظم العائلة والقرابة والزواج في المجتمع  ان محمد الحسن،إحس 15

   .بيروت: دار الطليعة العربي،
 . 93، ص 1957بيروت: الجامعة الأمريكية،  حضارة في طريق الزوال، القرية اللبنانية، أنيس فريحة، 16
   .125، ص 1991عمان: وزارة التراث القومي والثقافة،  .ت العمانيةالعادا سعود بن سالم العنسي، 17
  .64سيد محمد إبراھيم، مصدر سابق، ص  18
  



 75

الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال  ويستنكف الرجال العرب عن مساعدة زوجاتھم في أداء     
ونھا أعمالًا وضيعة  وتربيتھم، لأنھم، وفي العراق على سبيل خاصة بالنساء ولا تليق التحديد، يعدُّ

ةً  برجولتھم. وفي طويلة من  العراق أيضاً يكره الرجال المكوث في بيوتھم ومخالطة أفراد عوائلھم مدَّ
ويصرّ  19 ،ذلك دليلًا على التخنث مته علىواالنھار، ويعدّون مجالسة الرجل للنساء من أھل بيته ومد

بتطبيق العرف الذي يمنع  يجاھر القبليونالرجال على حرمان النساء من الميراث، ففي العراق 
ً لكي لا تحصل  20 واليمن توريث الأرض الزراعية للنساء، وفي العراق أيضاً  يجعلون أملاكھم وقفا

  .الإناث على حصتھنَّ من الميراث
النصف الثاني من القرن العشرين، ولكن  ضاع المرأة العربية بالتحسُّن التدريجي فيأوابتدأت     

لاد على البنات للأسباب نفسھا التي من أھمھا التخوُّف والأ وقت الحاضر ظل الآباء يفضلونوحتى ال
 وخروجھا على التقاليد وتدنيس عرض العائلة وسمعتھا. ولم تحصل المرأة على من انحراف الفتاة

ليم البنات، طويلًا قبل إقرار تع حقِّھا في التعليم بسھولة، فقد تردَّدت الحكومات والإدارات التعليمية
مة منادين بأن مكان واالخطوة بالرفض والاحتجاج والمق واستقبل الكثير من الآباء التقليديين ھذه

الآباء تسجيل بناتھم فيھا؛  ل مرة رفضووعندما فتحت مدارس البنات في العراق لأ .المرأة ھو البيت
ر تنفيذ قرار الحكومةإغلاقھا. وفي المملكة العربية السع إلى الأمر الذي اضطر المسؤولين  ودية تأخَّ

النجدية خرج  . وفي مدينة بريدةرجال الدين السلفيينتينات بسبب ضغوط الس إلىبتعليم البنات 
ً على افتتاح مدرسة للبنات في إلىالسكان  مدينتھم؛ الأمر الذي اضطر السلطات  الشوارع احتجاجا

ل بحزم، ولم تتخلَّ المؤسسة إلى ارضتھا لھذه الخطوة إلا بعد إعطائھا الضمانات الدينية عن مع التدخُّ
الإشراف  سيركز على الموضوعات الدينية والفقھية والتدبير المنزلي وتكليفھا بمسؤولية بأن التعليم

لاد حتى نھاية ومتخلفاً عن تعليم الأ على تعليم البنات. وظلَّ تعليم البنات في الدول العربية بشكل عام
المتعلمات، وازدادت فرص العمل  أسواق العمالة أمام النساء يج أيضاً، فتحتالقرن العشرين. وبالتدر

 معظم الدول العربية، واستفادت منھا أعداد كبيرة من النساء العربيات، وضمنت المتاحة لھن في
 .والأمومة تشريعات العمل العربية لھن حقوقھن في الأجر وساعات العمل وإجازات الولادة

 التخفيف من إلىالاجتماعية، أدَّت  ضاع المرأةأو، طرأت تغييرات ملحوظة على ومنذ الخمسينات    
على حرية المرأة في الاختيار وتقرير شؤونھا. وتبين  القيود الاجتماعية التقليدية المفروضة

تتأثر  للمجتمعات العربية أنَّ وضع المرأة وطريقة معاملتھا وعلاقاتھا بالآخرين الملاحظة العابرة
وانفتاحھا على التأثيرات الغربية من  لتزام عائلتھا بالتقاليد والعادات والتعاليم الدينية من جھةبمدى ا

المحافظة ملتزمة بالتقاليد والعادات والتعاليم الإسلامية في  أو جھة أخرى، ولا تزال العائلات التقليدية
فقد عدَّت دور  لمجتمعات الغربيةالمرأة وتحديد سلوكھا المقبول. أما العائلات المتأثرة با تعريف دور

ً يقتدى به. كما توجد عائلات اختارت ً بين النوعين المحافظ  المرأة فيھا انموذجا مساراً وسطا
والعادات وتبنَّت بعض المظاھر الغربية، وعلى الرغم من  والمستغرب، فحافظت على بعض التقاليد

 نھاية القرن العشرين تتفق بعض النساء معحصلت عليھا المرأة العربية حتى  المكاسب الكثيرة التي
  21:ضاعھنوالتقويم الآتي لأ

                                                  
 . إحسان محمد الحسن، مصدر سابق 19
  .29قائد الشرجبي، مصدر سابق، ص  20
بيروت: الدار الجامعية،  دراسات سيكولوجية ميدانية في البيئة العربية، عطوف محمد ياسين ومروان أبو حويج، 21

  .53، ص 1982
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ً تعيش بلا حقوقٍ،  مواطن من الدرجة .إنَّ المرأة في الوطن العربي عامة.."     الثالثة لأنَّھا عموما
بعض  إلىالجامعة، وبدأت تشقُّ طريقھا  إلىرغم أنھا وصلت  وتتعرَّض للكثير من ألوان القھر،

  ."العملية ميادين الحياة
  

    في الختام
 

لم يتقبلّ،  أوالصواب عندما رفض،  الرجل العربي جانب ختاماً، يتَّضح من العرض السابق أنَّ     
ً الأنموذج الإسلامي للمرأة، واحتفظ نموذج المرأة ـ السلعة أبدلًا من ذلك بعناصر أساسية من  تماما

 الجاھلية وتقاليدھا، لذا أھمل بعض التعاليم الإسلامية بخصوص ذلك والتفَّ  الموروث من أعراف
الأساسية في الاختيار  لى تسلطّه الكامل على المرأة ويحرمھا من حقوقھاحول تعاليم أخرى ليحافظ ع

 .أحسن وجه والتعليم والإسھام في بناء المجتمع بأداء دورھا على
الجواري وغيرھن من النساء  إلىوانصرف  وبدلًا من إشراكھا في بناء مجتمع سليم وقوي أھملھا    

ف والخلف على حد سواء لا تكتمل في أذھان السل الھامشيات، حتى أصبحت صورة العربي من
الجواري والمغنيات والراقصات. ولم يتحسّن وضع المرأة نسبياً إلا في  الغرباء من دون جوقة من

المتأثرة  الأخيرة من القرن العشرين. وتحققت ھذه الإنجازات المتواضعة من قبل القوى العقود
ومزاياه، بل تحمله المسؤولية  الأنموذج الإسلاميبالحضارة الغربية التي ترفض الاعتراف بفضائل 

التخلُّف الحقيقي، كما أسلفنا، التقاليد والعادات الاجتماعية  ضاع المرأة، وسبب ھذاأوتجنِّياً عن تخلُّف 
كثيرة في  القبلية. ومن المعروف أنَّ الغربيِّين أنفسھم يعترفون بوجود عناصر ضعف ذات الجذور

بين أفرادھا، وبين أفراد  شتت شمل العائلة، وضعف الروابط والعلاقاتمجتمعاتھم، من أھمھا ت
جديدة من العلاقات بين الرجل والمرأة  المجتمع بشكل عام، وتصاعد نسب الطلاق وظھور أنماط

وحدةً اجتماعية. لذا يبدو أن دعاة استيراد الأنموذج الغربي  تھدد وجود العائلة واستمرارھا بوصفھا
 .ستبدال اختيار غير صائب بآخر أسوأ منه في النتيجةا للمرأة يريدون
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  الاستنتاجات والتوصيات
  
  
  

استھدف ھذا الكتاب تشخيص وتحليل أربع ظواھر رئيسية في مسيرة العرب التاريخية، ولكون     
م وتسببت قتصادية وأعاقت وحدتھھذه الظواھر سلبية عرقلت تطور مجتمعاتھم ونظمھم السياسية والا

ة فات استمرار نزعة القوزمات حادة استحقت اعتبارھا انحرافات مصيرية، وشملت ھذه الانحرابأ
إلى القبيلة والتعصب لھا  ، وعلى الركونساواة والحريَّةموالتسلط وعلى حساب قيم العدالة وال

مية المتآخية الخروج من أفقھا الضيق إلى الأمة الإسلا بأعرافھا وتقاليدھا بدلاً من كوالتمسٌّ 
وروابطھا، وعلى الاصرار على مثالية الذات الرافضة لمنھج تقويم النفس واصلاحھا، وكذلك على 

  رأة بوصفھا سلعةً بدلاً من آدمية.معاملة الم
كونھا ناتجة من اختيار  المنحرفة تحليل طبيعة وفحوى ھذه الظواھرويستدل من التعمق في     

دعوة الإسلامية وھو الاختيار بين نظام الإسلام العقائدي والسياسي أساسي واجه العرب منذ ظھور ال
تقاتلة موالاجتماعي والنظام القبلي العربي، فالقوة كانت محور التنافس والصّراع بين القبائل العربية ال
من ماء  حول وسائل البقاء، وكانت الغلبة للأقوى الذي تسلطّ وحمى لنفسه وقبيلته مصادر العيش

ملاكه وطرق تجارته، وعند الحاجة أقدم على نھب أملاك الأضعف أفع غارات الأعداء عن ود وكلاً 
منه بالغزو أو استحوذ عليھا بالربا الفاحش، كما كانت مثالية الذات صفة مميزة للقبلي العربي الذي 

ھلي لذا تفاخر بنفسه وحسبه وأھله وقبيلته، وشغلت المرأة مرتبة متدنية على سلمّ القوة القبلي الجا
  عاملوھا كسلعة تباع وتشترى وتؤجر وتھدى. 

إلى نبذ التسلط والاحتكام إلى القوة في  كان البديل عن النظام القبلي الجاھلي ھو الإسلام، الذي دعا    
ياء وقانون الأقوراد، وساوى بين المسلمين، واستبدل العرف القبلي العلاقات بين الجماعات والأف

مفھوم الأمة الواحدة المتآخية محلّ  ، وأحلَّ العدالة والمساواة والتآخي والمودة بشرع الله المبني على
قة والمتصارعة، ووجه المسلمين إلى ممارسة الرقابة الذا تية ونقد وتقويم الذات، القبائل المتفرِّ

ً والسعي لإ ً وسلوكيا حكم  بدلاً من التغني بأمجاد ومآثر الأجداد الذينصلاح أنفسھم وتطويرھا فكريا
عليھم بالجھل والتخلف، وأكد مراراً وتكراراً بأن لا فضل لمسلم على آخر بالحسب أو النسب أو 
المنصب أو الثروة وإنما بالعمل والأخلاق، والمرأة سواء مع الرجل في استحقاق العدالة وحرية 

قة البيان والتوجيه الإسلام على ھذه القيم والمباديء بصريح العبارة ود الإرادة والمسؤولية، وقد نصَّ 
  لين. الواضح في الوحي القرآني والھدي النبوي من دون حاجة لتفسير المفسرين وتأويل المتأوِّ 

انتصر الإسلام في العلن،  ،مظھرين: علني وخفياتخذ الصراع بين النظامين الإسلامي والقبلي     
سلامي الذي كان قد توسَّع بشرياً ى داخل الكيان الإوانتقل إللكن الصراع والتنافس الخفي لم يتوقف، 

فالقيم والعادات القبلية الموروثة من عھد الجاھلية لم تختفي تماماً، وظلت ترسبات وجغرافياً، 
لاستعادة قوتھم ونفوذھم  سعى البعضالكثيرين، كما الماضي القبلي عالقة ومؤثرة في نفوس 

قتناص الفرص ون بدوافع أنانية بحتة لاآخر ومصالحھم الاقتصادية التي قوضھا الإسلام، فيما نشط
في ظل النظام الجديد. اختلف المسلمون حول اختيار أول خليفة، وارتد قوم منھم وامتنع آخرون عن 

تصاعد التنافس على السلطة بعد الفتوحات  المركزية، ثمدفع الزكاة، واستعملت القوة لتوطيد السلطة 
ھا الضخمة، ولذلك بكى الخليفة عمر بن دين بعوائدخلاصھم للالإسلامية، وأمُتحن المسلمون وا

 ولكن تلك الأسلاب لم تكن سوى غنيمة ھزيلة مقارنة بالسلطةالخطاب لدى رؤيته لأسلاب كسرى، 
  .الأمم التي اخضعتھا الفتوحات وشعوبھا وثرواتھا التي امتدت لتشمل

تيارين داخل  ظھور ة الرسولشھدت تلك الحقبة التكوينية في مسيرة الدعوة الإسلامية بعد وفا   
مواصلة الدعوة ومنع محاولات حرفھا عن أھدافھا السامية المجتمع الإسلامي، أولھما: تيار ملتزم ب
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وترسيخ قيمھا وأخلاقياتھا بالاستناد إلى تعاليم الإسلام، والتي تجسدت في أبھى  ومنھجھا القويم
، أما التيار الثاني فدعا إلى اتباع لرسولالمنورة النموذجي في عھد ا مجتمع المدينةصورھا داخل 

المنھج الواقعي في تطبيق المبادىء الإسلامية، و"تليينھا" إن دعت الضرورة، وتكييفھا لتكون أكثر 
ملائمة لمقتضيات عوامل الضعف البشري والأوضاع الاجتماعية الموروثة والمستجدّات الناتجة عن 

ة من الناس في الإسلام، واعتبر ھذا التيار التوفيقي التيار كبير توسع الدولة الإسلامية ودخول أعداد
ً أو طوباومالملتزم المنافس له  ً مثاليا ً لا يتفق مع متطلبات الواقع المادي من طبائع بشرية نھجا يا

وتنظيمات اجتماعية ومستلزمات الحكم والسلطة، وبرزت تأثيرات التيار التوفيقي في عدد من 
تلك الفترة التاريخية مثل إلتماس العذر والتبرير لمعاوية بن أبي سفيان،  السياسات والسلوكيات في

والي الشام، في التشبه بالأباطرة والملوك ونفي الصحابي أبي ذر الغفاري لانه وعظ الناس بأمور 
  ع إلى أكثر مما فرضه الإسلام."فوق طاقتھم"، وھو لم يدعُ في الواق

المعارضة لخلافة الإمام علي وسياساته وأحكامه المعبرة عن  ترأس دعاة التيار التوفيقي جبھة    
المنھج الملتزم، وحٌسم التنافس بين التيارين المتنافسين لصالح التيار التوفيقي، وذلك بعد إغتيال الإمام 
علي واستبدال الخلافة بنظام حكم إمبراطوري سلالي، وتحقق للذين امتطوا موجة ھذا التيار ما 

، فاستأثروا بالسلطة والنفوذ والثروة، وھم بالتالي مصالح شخصية ومآرب دنيويةيصبون إليه من 
يتحملون الشطر الأكبر من المسؤولية عن احياء النزعات وايقاظ العصبيات القبلية الموروثة، والتي 
ً إلى نظام القبيلة الجاھلي المدعوم بالمھارات والخبرات الإمبراطورية في  شكلت بمجملھا نكوصا

اسة والإدارة المكتسبة من الفرس والبيزنطيين، الأمر الذي أدى إلى تقليص نطاق التأثير الفعال السي
وأكٌتفي بالتدين السطحي وتطبيق الحد للنظام الإسلامي على الفكر والسلوك وحصره بدائرة ضيقة، 

ي أرادھا الاسلام قواعد ، واعتبرت القيم العليا التنية والالتزام اللفظي بالمبادىءالأدنى من التعاليم الدي
  .للكيان الاسلامي مجرد عظات ونصائح لترشيد وتھذيب السلوك الفردي

أصبح الھدف الأسمى وھو بناء أمة مبنية على العدل والمساواة والأخوة والحرية بعيد المنال على     
والعباسي،  ي عھدي الإزدھار الأمويالرغم من الإمكانات الھائلة التي توفرت للعرب والمسلمين  ف

ً مختلفة من الظلم الاجتماعي والاستغلال، واستأثر الحكام والأقوياء قوكرس التيار التوفي ي أنماطا
بالثروة ومصادرھا، واستغلوا الفقراء والمستضعفين، وكنزوا أو بذروا الأموال، وانغمسوا في الترف 

م ھلوصايا النبوية التي حثت على عتقوالملذات، واقتنوا العبيد والجواري، متجاھلين الآيات القرآنية وا
واعتبرت ذلك من أعظم الأعمال، وأدى نظام العبودية الذي دام في بعض المناطق العربية حتى 
أواسط القرن العشرين إلى استمرار أسوء أنواع الظلم الاجتماعي وساھم في تدني قيمة العمل لدى 

للمرأة بإعتبارھا سلعة جنسية. كما برزت العرب واھتزاز مؤسسة العائلة وترسيخ النظرة السلبية 
تأثيرات التيار التوفيقي في التمييز العنصري بين العرب وغيرھم من المسلمين وإقامة الحواجز 

التواصل والتمازج والانسجام والتآخي بينھم وفي  أضعف، الأمر الذي الاجتماعية والنفسية بينھم
ير العرب على العرب ومعاملتھم باستعلاء وقسوة حل لاحقة إلى العداء السافر ومن ثم تسلط غامر

   كما حدث في العھد العثماني.
 وإذا كان العرب المعاصرون غير مسؤولين عن تلك الانحرافات المصيريَّة في مسيرتھم التاريخية   

واستغلاله للدين لإضفاء  نة التيار التوفيقي وانحرافاتهفإنَّھم بلا شكٍ معنيون بتبعات استمرار ھيم
، وتكفي نظرة سريعة على أحوال العرب في القرن الشرعية على احتكاره للسلطة وإسكات معارضيه

الواحد والعشرين لإثبات ذلك، فأغلب النظم السياسية العربية تسلطّية، سواءً كانت نظماً تقليدية تستمد 
 طية عصرية تتاحسري أو المذھبي أو نظماً ذات واجھات ديمقرارعيتھا من الانتماء القبلي أو الأش

لحزب دة، وحتى زمن قريب كان البعض منھا يرزح تحت حكم افيھا مشاركة شعبية محدودة ومقيّ 
لت السلطة السياسية مھيمنة بصورة شاملة أو شبه شاملة ما زاوحد، والواحد أو الزعيم المطلق الأ

ياة الاجتماعية بما تمتلكه من وسائل التحكم في كليات وتفاصيل الحالمجتمعات العربية،  على
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والمصالح الاقتصادية من خلال التشريعات والخطط والبرامج الحكومية، ومع أن دساتيرھا تنص 
   على انتسابھا للإسلام  فقد تعاملت مع تعاليمه وأحكامه بإنتقائية ومرونة.

ة مع تلازمت طبيعة المجتمعات العربية ونظمھا السياسية المستندة على القوة والاستئثار بالسلط   
السلطة ووضعوا  ه المجتمعات، الذين عظَّموا ھيبةترسخ نزعة الطموح إلى القوة بين عامة أفراد ھذ

لوا محتكري السلطة والقوة إلى حد التقديس أحياناً، وأضفوا القوة في صدارة القيم الاجتماعية ، وبجَّ
ونسبوا  ھا إلى حدٍ كبير،الصفات الرفيعة عليھم، وتغنوا بمآثرھم وأعمالھم البطولية أو المبالغ ب

القدرات الخارقة لھم أحياناً مثل الاعتقاد باستحالة قھرھم أو ازاحتھم من السلطة لما يتمتعون به من 
توفيق إلھي أو حظ غير اعتيادي، وكان من الطبيعي أن تظھر وتنتشر بين عابدي القوي والمبھورين 

ة مثل النفاق والتملُّق والكذب، حتى كادت بھا والخاضعين لھا بالمطلق سلوكيات وصولية وانتھازي
خدمة لمصالح ومشيئات الحكام  تطمس الحقائق وتضيع بين سيل من الروايات والأخبار الملفقة

نظم التسلطية واستسلام الجماھير لھا لوإرضاءً لغرورھم، ووجد الحكام والمحكومون التبرير لھذه ا
م في الداخل والخارج يدَّعون ويروجون بأن أسلوبھم ، فالحكام وأنصارھفي الفكر "التوفيقي" القديم

"الحازم" في تسيير شعوبھم وإدارة شؤون بلادھم ھو الأسلوب الواقعي الفعَّال في ضوء طبائع 
شعوبھم وخصائص مجتمعاتھم والعوامل والظروف الموضوعية الأخرى، أما المحكومون الخانعون 

 –وصولية وانتھازية البعض منھم بأنھا ضرورات فيبرّرون خضوعھم وإسنادھم للنظم التعسفية و
يفرضھا تعسف الأنظمة، والحاجة إلى اتقاء شرورھا،  –ملحة إلى درجة تبيح المحظورات 

ھو تواصل تاريخي للواقع العربي الناتج عن انتصار  ل سائل البقاء والعيش، وھذا الوضعولتحصي
  دالة والحرية والمساواة الإسلامية.عاله لمبادىء الالتيار التوفيقي وتسلطه واحتكاره لوسائل القوة وإھم

فرضت الحكومات العربية سيطرتھا على القبائل في الأرياف والبوادي، وقضت على نزعتھا       
الاستقلالية المتمردة، ومنعتھا من ممارسة عاداتھا القديمة في الغزو وقطع الطرق والسلب، إلا أنَّ 

ل مؤثِّراً وبدرجات متفاوتة على معظم الدول العربية، فالنظم بل ظ التنظيم القبلي لم ينقرض،
ً من شرعيتھا، ومنحته  مقابل ذلك السياسية التقليدية انطلقت من التنظيم القبلي، ومنه استمدَّت جانبا

على الاستمرار والبقاء، وإذا كانت القبائل وحتى أوائل القرن العشرين تغزو  اعترافاً ثميناً ساعده
 نه ھاجرت إليھا واستوطنت فيھا علىل وتنھب ثم تنسحب منھا فإنھا في النصف الثاني مالمدن فتقت

شكل دفعات بشرية، وحملوا معھم طرق تفكيرھم وسلوكھم المحكومة بالأعراف والتقاليد القبلية، 
على كافة المستويات  القبلية الاتجاھات الفكرية والسلوكية عنھم الأجيال اللاحقة، وظھرت ثتھاوور

النظم العربية، التي تنادي غالبيتھا  ھتبِّ بتداءً من الحكام ونزولاً إلى رجل الشارع، وكثيراً ما شُ ا
بالوحدة العربيَّة جھاراً وتعارضھا سراً، بمجموعة من القبائل التنافسة، نادراً ما تتفق، ولا يدوم 

ي العقد الأخير من القرن الصفاء بينھا طويلاً، وتقع المناوشات والحروب بينھا بين حينٍ وآخر، وف
ساء عادات القبلية جلية في قرارات رؤالماضي غزت إحداھا جارة لھا، كما تبرز تأثيرات القيم وال

المؤسسات الحكومية والخاصة وتصرفات موظفيھا، حيث لا تزال العديد منھا تدار على الطريقة 
ين الذين يشكلون داخلھا تكتلات "القبلية"، إذ توزع المناصب والامتيازات على الأعوان والمحسوب

وزمراً متنفذة، ويتنافسون في تقديم الولاء وإظھار الخضوع لرؤسائھم فيما تھمل الجدارة والمؤھلات 
ذا كان حملة لواء التيار التوفيقي يتفاخرون الإبداع، أوتعطى أھمية ثانوية، وإوالخبرات والانتاجية و

أربعة عشر قرناً من الزمن فإن عليھم أن لا ينسوا بأنھم  بأنھم وآباءھم وأجدادھم حفظوا الدين طيلة
النظام القبلي بعاداته وتقاليده وأعرافه الموروثة من عھد أيضاً حافظوا وطيلة ھذه المدة الطويلة على 

  التخلف الجاھلي المعادي للإسلام.
اكتراث لنتائجه الوخيمة  بمبدأ مثالية الذات العربية من دون التيار التوفيقي المعاصرونإلتزم دعاة     

ً من ھذ حرية الفكر والتعبير عن الرأي، وھيمنت  ا المبدأ قيِّدتعلى المجتمعات العربية، وانطلاقا
الحكومات وأتباعھا على دور النشر ووسائل الإعلام، وفرضت القيود على البحث في العديد من 



 80

احثون للترھيب والترغيب لضمان مواضيع السياسة والاقتصاد والاجتماع، وتعرَّض المفكرون والب
سلطة على مكافأت مجزية بينما عوقبِ الناقدون بالطرد من تقيدھم بھذا المبدأ، فحصل مادحو ال

الوظيفة والسجن، ولا يبدوا بأن المواطنين العاديين أكثر تقبلاً للانتقاد من الحكام والمسؤولين، 
اسية المفرطة لكل ما يخدش الكرامة ويرجع البعض ذلك إلى تغلب العاطفة على السلوك والحس

  والسمعة، وھي سمة من سمات القبليين.
أعاقت النزعة المثاليَّة وتنزيه الذات عن النواقص والأخطاء عمليات تشخيص المشكلات      

ومواطن الضعف ومعالجتھا بصراحة وموضوعية تمھيداً لحلھّا والتخلص منھا، وبالتالي أھُملت 
ضياع  وكانت نكبة، لتطور في المجتمعات العربيةحركة ا تباطأت، ووتوطن الضعفالمشكلات 
أول حصاد مرِّ ودموي لھيمنة نظم التسلط ومثالية الذات والتشرذم شبه القبلي، وفي غياب  فلسطين

ه نفسھا وتلقي اللوم على غيرھا، ولم يتفقوا إلا  حرية الفكر والموضوعية راحت كل دولة وفئة تنزِّ
الذاتي على أطراف خارجية مثل الاستعمار والإمبريالية وشركات النفط  على إسقاط قصورھم

الاحتكارية، واتھموا ھذه الأطراف وأدواتھم الداخلية بالاشتراك في مؤامرة خبيثة خفية لإنھاك الأمة 
 وعرقلة مسيرتھا، ولأنھم تجنبوا البحث بموضوعية عن مواطن الضعف الداخلية لم يتسنى لھم

لتعامل معھا، ولولا إلتزامھم القوي بمثالية الذات لما تقبَّل الناس تسمية الھزيمة في او التعرف عليھا
تصغيراً بالنكبة، وتبرئة ذمم معظم القادة عن المسؤولية عنھا، وضاعت مرة أخرى م 1967حرب 

ولأن مثالية الذات نموذج لفظي مصنوع من  فرص الاستفادة من دروسھا واكتشاف أسبابھا وإزالتھا،
تصرف به الحكام  –وكان في الجاھلية عبارة عن أبيات شعر في الفخر والحماسة  –شعارات ال

ووسائل إعلامھم كما يشاؤون، وعلى سبيل المثال تخلوا ببساطة متناھية عن شعارات القضية 
المركزية والمقاومة حتى النصر ولاءات التعامل مع العدو الصھيوني واستبدلوھا بـ"سلام الشجعان" 

سلام العادل" و"المقاومة السلمية"، وبالأسوب نفسه تحولوا عن نظام الاقتصاد المركزي المسير و"ال
إلى نظام الاقتصاد الحر والسوق من خلال الخصخصة، أي بيع المؤسسات الحكومية الإنتاجية إلى 

ات ، ولم يتعلموا من ھذه النكس"أعداء العمال والفلاحين" من الرأسماليين المحليين والأجانب
والتقلبات والتخبطات قليلاً من التواضع والواقعية في تقييم الذات، واستمروا في التأكيد على مثاليتھم 
وكونھم أجدر الناس بالسلطة، لذا كانت وما تزال الطريقة الوحيدة لإزاحة غالبية الحكام ونظمھم 

  السياسية بالقوة.
اً عن تخلف وضع المرأة في الحاضر كما في يتحمل التيار التوفيقي وإنحرافاته المسؤولية أيض    

ة، ومعاملته لھا، الماضي، ولا تزال اتجاھات ھذا التيار وأفكاره مؤثرة على نظرة المجتمع إلى المرأ
ي لادتھا شؤماً، ويبخل في رعايتھا، ويھمل تعليمھا، ولأن ھذا التيار الفكري ذفما زال يعتبر و

تتر به فقد تصور الكثيرون من المسلمين وغيرھم خطئاً بأنه محسوب على الإسلام ويس الجذور القبلية
يمثل التعاليم والقيم الإسلامية، لذا حملوا الإسلام ظلماً المسؤولية عن تخلف وضع المرأة في 

خارج  ساليب لتطوير وضع المرأة العربية المسلمةمعاتنا، وبرروا لأنفسھم البحث عن أفكار وأمجت
  النظام الإسلامي.

د بين من ھذه الاستنتاجات فداحة السلبيات العديدة الناتجة عن انحرافات التيار التوفيقي، ويتأكيت      
من تمسك العرب بدينھم بأنھم لن يقبلوا بإستبدال الإسلام كلياً أو جزئياً بأنموذج مستورد أومحلي، كما 

أو  اعي والأخلاقيأن الاحتماء الشكلي أو السطحي بالإسلام من ھجمة التغرب والانحلال الاجتم
ھوعلاج ناقص وغير فعال لمشكلات عميقة ومعقدة أفرزتھا ھيمنة التيار التوفيقي،  التطرف والتشدد

والبديل الأمثل في رأيي ھو نبذ التيار التوفيقي والعودة إلى الجذور الاسلامية ومبادئھا السامية 
لتطور والتفاعل واستقطاب عقول بوصفھا أساساً متكاملاً لنظام اجتماعي حضاري شامل قادر على ا

  ومشاعر المسلمين.
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